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  +الإمام الخامنئي كلام في + الخميني الإمام 

كان الإمام كالضوء المنير الـذي يـنير مـن حولـه، فنجـد حـتى أعـداءه                  
  . عن الدنيا وماديااوإعراضهيعترفون بزهده واستقامته وصدقه 

نـساناً  إكن أن تجعل ممن يتحلى ـا      فكل ميزة يتميز ا الإمام الخميني يم      
الإرادة والحـزم والعلـم   : عظيماً ومميـزاً، ومـن أهـم ميـزات وصـفات الإمـام            

والشجاعة والصدق والـصراحة والتقـوى والـورع، فكـل واحـدة مـن هـذه                
الصفات إذا امتاز واتصف ا أي إنسان عادي تكفي لأن تجعل منـه شخـصاً               

  .عظيماً بارزاً

وكـان إخلاصـه    . الله تعالى ولا يعمل إلا في سبيل االله       فالإمام كان خالصاً    
بدرجة أنه إذا اجتمع العالم كله وطلب منـه مـا لا يرضـي االله تعـالى لم يكـن                    

  .ينجزه أو يقدم عليه



 

 

  خصائص الإمام ومقومات الاستمرار
  آية االله الشيخ عبد االله الجوادي الآملي

مـال الإنـساني    الحديث عن الشخصيات التي بلغت مدارج رفيعة مـن الك         
 الإنساني لمثل هذه الشخصيات يتسع لمديات بعيدة        الإشعاعشاق للغاية، ولكن    

  .يمكن للخطباء والأدباء الجولان في رحاا الرحب
 كـل الـسالكين   على واجب  ’وبالرغم من أن تمجيد شخصية الإمام       

 في دروب الكمال، إلاّ أن الأهم من ذلك بكثير في الحاضر والمستقبل هو بيـان               
واجبات الأمة الإسلامية وتحديد الأصـول والمحـاور في خـط الإمـام الراحـل               

  .وشرح خصائص ومقومات من يريد الاستمرار في جه وخطه
 علـى البقـاء   (بين  ) وكما سيأتي تفصيله لاحقاً   (ومن هنا يتوجب التفكيك     

  ). جهإدامة(ويبن ) تقليده
الاسـتمرار في    (أو)  ـج الإمـام    إدامـة (أو  ) خـط الإمـام   (إن اصطلاح   

والى آخره من المصطلحات الجذابة تستدعي التحليل العميـق وعنـدها           ) طريقه
سوف تظهر كثير من الحقائق الكبرى في هذا الطريق، بحيث يتضاءل عدد مـن              

  . خط الإمامعلىيسمح لنفسه الادعاء إنه 
حيـث سـطرت    ) الإفتـاء مقام  (كان للإمام الراحل مسؤولية هي المرجعية       

 كليـات   علـى اواه في رسائل عملية بالفارسية والعربيـة، وتـشتمل          عصارة فت 
  .المسائل التي تطرق إليها الفقهاء

الفاصلة بين الإمام وبين الفقهـاء الآخـرين ليـست كـبيرة، كمـا أن درك            
 لـن   ’ تقليـده بعـد رحيلـه      علـى المعاني الكلية ليس شاقاً ولذا فإن البقاء        



 ٦

قليد المرجع المتوفى أمر سـهل ذلـك أن          ت علىوأصولاً فإن البقاء     .يكون صعباً 
مرجع التقليد كان قد بين كليات الفتاوى، وهذه الفتاوى حيـة ومـستمرة أمـا               

  ).الولي(و) القائد(إدامة خط الإمام الراحل هو إدامة لطريق 

إنه يتخـذ قراراتـه يوميـاً فمـرة        .. فالولي والقائد يتعامل مع القرار يومياً     
  )١().قرار( قبولعلىتجرع سم الموافقة يرتشف رحيق النصر ومرة ي

ومـا هـو معـنى      )  خـط الإمـام    علىأنا  : (والآن لننظر من يستطيع القول    
، بحيث  ’هو من تكون له رؤية كرؤية الإمام        ) التابع للإمام ( خطه؟   إتباع

يدرك اليوم الذي يتوجب عليه أن يتجرع السم بالرغم مـن كـل مرارتـه ولا                
  .يتردد في ذلك لحظة واحدة

ولو أدرك أن الوقت حان لارتشاف رحيق النصر فإنه يفعل ذلك شـاكراً             
  .لا تباهياً بذلك النصر مهما جلّ شأنه. لنعمة االله متواضعاً له

  .معناه الاحتفاظ بعلاقة روحية مع الولي)  الولاءعلىالبقاء (

ومسألة إدراك الإنـسان للوقـت المناسـب للـصراخ أو التـزام الـصمت               
  .تجرع السم أمر ليس ميسوراًوارتشاف الرحيق و

وما نراه اليوم من اخـتلاف في الـسبل، فـإن سـره يكمـن في تـشخيص                  
الواجب في الخطوط الجزئية، ومن هنا ينجم الاختلاف بين السالكين في دروب            

  .الإمامة لأن تشخيص الواجب ليس ميسوراً
                                                 

 قبول قرار وقـف اطـلاق       علىإشارة إلى خطاب الإمام الراحل عشية الموافقة         )١(
 ).٥٩٨( اقية الإيرانيةالنار في الحرب العر



 ٧

وما نراه في بعض الأحيان من اختلاف في الذوق، ذلك لأن تجـرع الـسم                
من الممكن أن يكون ارتشاف الرحيق عذب أما تجرع مرارة السم           . أمر صعب 

فناهيك عن الاختلاف في التشخيص، فإن مسألة القبول بعـد          . فأمر صعب جداً  
  .التشخيص فيها اختلاف أيضاً

 تقليد ميت مثل الإمام الراحـل أمـر ميـسور،           علىوهنا يتضح أن البقاء     
لأنـه أمـر جزئـي تفـصيلي        . ام أمر شـاق   الإم) ولاية ولاء  (علىولكن البقاء   

  .وليس أمراً كلّياً وأمر يومي وليس أمراً سنوياً

واستحقاقات ذلك تتطلب تجرع المرارة، وارتشاف الشهد، وقبـول قـرار           
  ).خرمشهر(مؤلم وسماع خبر مزلزل كفتح 

 خـط   علـى ومن هنا ينبغي ألاَّ يسمح أحد لنفسه بالادعـاء بأنـه سـائر              
  .عر بأن ولاء ذلك الراحل يملك عليه وجودهالإمام، إلا إذا ش

..  تجرع المرارات وتحمل المعانـاة     علىوهذا لا يكون إلا إذا روض نفسه        
) ٥٩٨(هذا أوان اجتراع السم القاتل هذا زمـان قبـول القـرار           : حتى إذا قيل له   

  .فإنه لا يتردد في ذلك لحظة واحدة وإنما يقدم محتسباً صابراً

رى كبرى في دوي فتح خرمشهر، فإنه يتلقى ذلك         وحتى لو زفّت إليه بش    
في مثل هذه الظروف    .. الخبر العظيم الذي يهز النفوس طرباً بالشكر الله سبحانه        

  .يمكن للإنسان أن يدعي متابعة خط الإمام

  . تحقق ذلك ضئيلة للغايةإمكانية هذا فإن علىو

  والآن لننظر من يكون الإمام الرجل ومن هو؟



 ٨

 مناطق  علىادفات تاريخاً مثل انفجار بركاني يصب حممه        ربما تصنع المص  
وربمـا  . خضراء فيحيلها الى أكوام من رماد، وتستحيل أكواخ القرى الى خـواء           

.. اجم سيول مدمرة مناطق زراعية واسعة لتحيلـها الى وادي غـير ذي زرع             
  .هذا تاريخ تصادفي

أعماقه رؤية إلهية فيجب أن تتجلى في     . إذا أراد الإنسان أن يغير التاريخ     
  )١().أدق من الشعر وأحد من السيف( بحيث يكون تشخيص أياً منها

وقد جاء في الأثر أن الصراط المستقيم أدق من الشعر وأحد من الـسيف              
في يــد ) الزمــان(وإذا أراد الإنـسان أن يــصنع التـاريخ، فعليــه أن يـدرك أن    

  .ن والعصريعني أن الإنسان هو الذي يغير الزما) المتزمن(

لا ضـمان  : ( في قولـه ×وهذا هو الأصل الذي يشير إليه الإمام علـي     
فلا تلومن الزمان أبداً فالزمان لا يضمن سعادة أو شـقاء الأمـم             )  الزمان على

  .والشعوب وليس هو المسؤول عما يلحق بناء من أضرار وخسائر

ــي   ــام عل ــضيف الإم ــائلاً×ثم ي ــه  : ( ق ــم علي ــه لا ج ــالم بزمان الع
  .)٢()للوابسا

فمن يدرك عصره وزمانه ومن يتفهم ما يجري حوله من أحـداث، فإنـه              
لن يواجه مشكلة في اتخاذ الموقف المناسب، ولن تعتريه الحيرة أبـداً لأنـه مـن                

  .يعرف سنن التاريخ يكون مؤهلاً لصناعة التاريخ
                                                 

 .٢ الرواية٨/٦٥: بحار الأنوار )١(

 .٢٩ الرواية ١/٢٦: أصول الكافي باب العقل والجهل )٢(



 ٩

.. |  في رسالته الى نجله الحسن سـبط الـنبي         ×ويقول الإمام علي    
  ).إذا تغير السلطان تغير الزمان.. لجاهل تعدل صلة العاقلقطيعة ا(

الابتعاد عن الجهلة من الناس تعـدل في الأجـر الاتـصال بالحكمـاء مـن                
الناس، وإذا مـا أردت أن تفهـم عـصرك فـافهم أولاً سياسـة الحكـم القـائم،              

إذا تغير نظام الحكم تغير الزمان والعـصر وهـذه هـي المبـادئ الأولى في                 لأنه
  .ناعة التاريخص

لم يدرك سياسة إيران بـل الـشرق الأدنى والأقـصى           ) الإمام الراحل (إنه  
لقـد أدرك أن باسـتطاعة الإنـسان    . والغرب وما وراء البحـار والأرض كلـها       

  .تغيير التاريخ والزمان

 هـذه القابليـة في التغـيير الـواعي          علـى أجل أدرك أن الإنسان ينطوي      
 ـ      ـ   ) لاجتهادا( للتاريخ، وأن هذا لا يتم ب ، لأنـه سـبر أن   )الولايـة ( فقـط بـل بـ

  .لا الاجتهاد الكلّي) الولاء(الأحداث التفعيلية اليومية تزامن 

الثقـة  ( قدرة االله لأن     إلىوالإمام الراحل استند في قابلياته في سبر عصره         
  .)١() كل عالإلىباالله ثمن لكل غالٍ وسلّم 

الموحد في الخـوف والرجـاء      وعندها يمكنه الثورة بمفرده، كان يعيش حالة        
وأخـيراً في   .. وكان لديه رؤية الموحـد في ميثاقـه مـع االله في اسـتمداد النـصر               

) االله: (الاعتماد والتوكل عليه سبحانه، لأنه عنـدما كـان وحيـداً كـان يهتـف              
                                                 

 وهذا الحديث من كلمات الإمام الجواد تاسع        ٥ الرواية   ٧٥/٣٦٤: بحار الأنوار  )١(
 .^أئمة أهل البيت 



 ١٠

ويوم كان ولا ناصـر لـه       ) االله( وعندما أصبح في قلب الملايين كان يهتف أيضاً       
    ومـن  .. االله: ت الأمة بأسرها لنصرته لم يقل شيئاً سـوى        كان يقول االله ويوم هب

  :كان هذا ديدنه لابد وأن ينصره االله ومن كان مع االله كان االله معه
  ــا رب ــازاً يـــ ــل مجـــ   لم يقـــ

  
ــب   ــة والقلــ ــا في الحقيقــ   قالهــ

  
في ما مضى قذفوا كتبه ومؤلفاته في الشارع ومزقوا كتاباته وهي حاصل            

  .يلة في أيدي باعة الكتب في قارعة الطريقعمره، ثم ظهرت بعد سنوات طو

  .في تلك الأيام لم يهب لنصرته أحد

 المـرء بالـشعبية كانـت البيانـات         علـى ويوم كان إصدار البيانات يعود      
ولكن يوم كان توقيع البيـان الجهـادي يعـني المـوت           . كثيرة والتوقيعات كثيرة  

لأن الإمام علـي    .. صويعني الابعاد يوم ينحسر إلا المخلص ويتراجع غير المخل        
  )١().لو ارتفع الهوى لأنف غير المخلص من عمله: ( يقول×

 المرء تك الحرمـات لا اكتـساب الـشهرة واـد،          علىيوم يعود الجهاد    
عندها يتروي الجميع إلاّ    . ويوم يكون الجهاد بعيداً عن الهوى مقروناً بالأخطار       

، فهـاجم النظـام     ’حـل   وفي مثل هذه الظروف ظهر الإمام الرا      .. المخلصين
.. الغاشم ولم يكن حاله يوم ذاك جبلاً بل شجرة خضراء في وادي غير ذي زرع            

لـو كـان    : (’ في مالـك الأشـتر       ×ولذا ينسحب عليه ثناء الإمام علي       
  . فطوبى له وحسن مآب)٢()حجراً لكان صلداً

                                                 
 .٩ ح٢/٦٠٣غرار الحكم ودر الكلم  )١(

 .١٠٦: البقرة، الآيةسورة  )٢(



 ١١

فإذا أراد أحد أن يسلك درب الإمام ويتابع خط الإمام فعليه أن يـدرك              
عليه أن يتصفح جيداً كتاب السياسة المحلية والدوليـة صـفحة           .. ه وعصره زمان

  .صفحة، وألاّ يصطحب في رحلته هذه الهوى

              ع كـأس الـسمولو اعتنق أحد الإسلام الأصيل واندك فيه اندكاكاً لتجر
 الجمر من أجل مصلحة الإسلام، لأنه لن يـرى          علىولقبض  .. في سبيل نصرته  

اوى لديه النصر والهزيمة، ولا تأخذه في االله لومـة لائـم   شيئاً غير الإسلام ولتس  
عندما نكون مستعدين لتجرع كؤوس السم عندها       .. وعندما نبلغ هذا المستوى   

  ). خط الإمامعلىالسائرين (يمكننا أن نكون من 

يجب أن تتأَلَّق روح الإمام العظيمة في نفوسـنا حـتى يمكننـا أن نخطـو في         
  .ه لمن يتابعهذات الطريق الذي سلكه وعبد

والإمام الخميني كان آية االله الكبرى، ولكن هذا لا يعني أنه لن يأتي أحد              
 وقـد قـال     |يعدله أو يماثله لأن ذلك ينحصر فقط في شخصية رسول االله            

  .)١(}ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها{: االله سبحانه

 مستمر  |د النبي  هو وحده الاستثناء تخصصاً لأن وجو      | الرسول
في القرآن الكريم وعترته، وهما الثقلان اللذان أوصى أمته بالتمـسك مـا الى       

  .يوم القيامة

 لا يفقد مادام الدهر ينجب المئات مـن أمثـال الإمـام             |سيدنا محمد   
  .الراحل وهو من أعاد للإسلام مجده في الدنيا

                                                 
 .١٠٦:  الآية،البقرةسورة  )١(



 ١٢

  ريق؟والسؤال هنا كيف تأتى للإمام الراحل أن يطوي هذا الط

إنَّ طريقـه  .. لقد كان طريق الإمام مليئاً بالأخطار منقوعاً بالدماء القانيـة      
الطريق الـذي يتطلـب الإخـلاص الكامـل في كـل      ... هو الطريق الدامي المرير  

  .خطوة من خطاه

طريق الإمام هو الطريق الذي عجز عن سلوكه مئات الفقهاء في مستوى            
 علـى ردي، ولكن يجـب التأكيـد       صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري والبروج    

  . طي هذا الطريق بالرغم من مشاقِّهإمكانية

وأعظم ما افترض االله سبحانه وتعالى من تلـك     : (يقول أمير البيان العربي   
  .)١() واليهاعلى الرعية وحق الرعية علىالحقوق حق الوالي 

فريـضة فرضـها االله     : ( الحقـوق المتقابلـة يقـول      ×وبعد أن بين الإمام     
 وعندما تتحقق هذه الحالة في إرسـاء معادلـة      )٢() كلّ علىانه وتعالى لكلٍّ    سبح

فصلح بـذلك الزمـان وطمـع في بقـاء الدولـة            : (الحق والواجب تكون النتيجة   
  .)٣()ويأست مطامع الأعداء

 إدراك وتفهـم الواجبـات      علـى  التاريخ يتوقف    إنتاج.. فصناعة التاريخ 
  .المتقابلة بين الإمام والأمة

 في اتمع عليه واجبات تجاه الأمة ولـه أيـضاً عليهـا             علىول الأ فالمسؤ
 اسـتمرار   علـى حقوق، وعندما تستقر معادلة الحق والواجب عنـدها يطمـئن           

                                                 
 .٢٠٧الخطبة : نهج البلاغة )١(

 .المصدر السابق )٢(

 .المصدر نفسه )٣(



 ١٣

ولـذا تقــع علـيكم مهمــة    .النظـام وبقــاء الدولـة ويومهــا ييـأس الطــامعون   
 خط الإمام وهذه مـسؤولية  علىالتاريخ وتكونوا حينئذ من السائرين       صناعة
  . يسيرةليست

والقيام ذه المسؤولية والنهوض ذه المهمة، لا يتم بالدراسـة والبحـث     
 ـ وعندما نستنطق هذه الآية الكريمة مـن  .. الإلهي) الإلهام( بل أن أغلبه يتحقق ب

 تجـدها   )١(}يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا االله يجعـل لكـم فرقانـاً            {: قوله تعالى 
الطريـق  ..  يعني إضاءة مصباح ينير لك الطريق      أن تتقي االله  ..تف ذه الحقيقة  

  .وتمييز الحق عن الباطل ليس أمراً سهلاً..الذي يوضح الحق عن الباطل

وعندما نشخص الحق عن الباطل، يمكننا اتخاذ الموقف الـصائب وسـوف            
  .لن يكون هناك مجال للهوى أن يملي علينا رغبته وإرادته وميوله

كان فيـه لتقـوى االله، سـوف يعـيش حالـة            فالقلب الذي يملأه الهوى لا م     
  .مدمرة من الحرمان وانعدام الإرادة الحرة المستقلة

إن لم تتقوا   : (وعندما نعيد ترتيب معادلة الآية الكريمة الأنفة الذكر تصبح        
مـن لم   : (×وهو يعادل مضمونه قول الإمـام علـي         ) االله لا يجعل لكم فرقاناً    

دراسة وحدها والثقافة بمفردهـا لـن تجـدي          فال )٢()يهذب نفسه لم ينتفع بالعقل    
  .شيئاً ما لم يصاحبها ترويض للنفس وذيب لها

 أجـاب   الإفتاء أبا حنيفة عن مبانيه في       ×وعندما سأل الإمام الصادق     
  !بالقرآن: الأخير

                                                 
 .٢٩: الأنفال، الآيةسورة  )١(

 . ٣٣٣٤ ص٤ج: ميزان الحكمة، محمد الريشهري)٢(



 ١٤

تـزعم أنـك تفـتي      : وهنا نرى الإمام الصادق يستنكر عليـه ذلـك قـائلاً          
  ..)١(!)بالقرآن ولست من ورثه

علـم  ( بالقرآن يحتاج الى علـم وراثـة في الغالـب لا     الإفتاءعني أن   وهذا ي 
لا {فخط الإمام ليس علماً يدرس بقدر ما هو مـيراث يرثـه الـذين               ). دراسة

  .. وهم الذين طلقوا الدنيا طلاقاً علوياً)٢(}يخافون في االله لومة لائم

 طلقتـهم   الزهاد الذين انزووا بعيداً ويتصورون أم طلقوا الدنيا، هـؤلاء         
طلاق لـيس فيـه مـن الرجولـة         ) طلاق مباراة (، أو) طلاق خلعي (هذا  . الدنيا
الطلاق الذي فيه شهامة هذا الطلاق العلوي، حيث ترتمي الـدنيا أمـام             .. شيء

طلقتك ثلاثـاً   : (قدميه تتوسل إليه تغريه بكل كنوز الشرق الأوسط فيقول لها         
  .)٣()لا رجعة لي بعدك

مـن تـرك   (يا ولكنهم لم ينتهجوا ج علي لأم        كثيرون ابتعدوا عن الدن   
  .)٥()أفضل الزهد إخفاء الزهد( لأنَّ )٤()الدنيا للدنيا

  .وهذا هو جوهر القضية

  .ومن هنا يتضح المعيار في متابعة خط الإمام
                                                 

 .٤ الرواية٢/٤٨٨: بحار الأنوار )١(

 .٣٨٩ الرواية ٣٢/٤٢٧:  المصدر السابق}لا يخاف في االله لومة لائم{ )٢(

 .١٠ الرواية ٤٠/٣٢٨: بحار الأنوار )٣(

 .١٠ الرواية ٢/٨٤: بحار الأنوار )٤(

 .٢٣ الرواية ٦٧/٣١٦: المصدر السابق )٥(



 ١٥

والموضوع الهام الذي يتوجب طرقه ونحن الى جوار هذه البقعـة المباركـة             
 هو أن الإنـسان     ’ الإمام الخميني    | التي تضم جثمان سليل رسول االله     

  .يمكنه بلوغ مرتبة يكون مختلفاً للملائكة

 والأوليـاء ليكـون   ^والمؤمن الحق هو من يتربى في مدرسـة الأنبيـاء       
ونحـن إذا تأملنـا في      . مترله في حياته ومرقـده بعـد وفاتـه مختلفـاً للملائكـة            

طـاهر مهبطـاً   الروايات والأحاديث سوف يتضح مـا إذا كـان مرقـد الإمـام ال           
  للملائكة أم لا؟

نحـن شـجرة النبـوة ومهـبط        : ( يعرف أهل البيت قائلاً    ×الإمام علي   
فـالعترة  ..  هنا نزلت الرسالة وهنا ـبط الملائكـة        )١()الرسالة ومختلف الملائكة  

لا : (×الطاهرة من آل النبي هم أغصان شجرة النبوة ثم يقـول الإمـام علـي     
، )٣()نحن أهل البيت لا يقـاس بنـا أحـد         : (ويقول )٢()يقاس م أحد من الناس    

  .)٤()لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد( ويقول أيضاً

نكرة في سياق النفي ولا تختص بالناس فقط حـتى الملائكـة مـن              ) أحد(و
، وقد سمعتم من الإمـام      × علي   علىحملة العرش لا يمكنهم تفضيل أنفسهم       

ومـن هنـا فنـد     .÷ الزهراء على  أن أعظم الملائكة كان يهبط    ’الراحل  
 شرعية الـسقيفة، لأن الإمـام لا   ^ ثامن أئمة أهل البيت    ×الإمام الرضا   

  .يتم انتخابه بشرياً وإنما إلهياً
                                                 

 .١١٤ الرواية ٤٠/٨٧: بحار الأنوار )١(

 .٥٩ الرواية ٢٤/٢٧٤: المصدر السابق )٢(

 .٤٠٦ الرواية ٢٢/٤٠٦: المصدر نفسه )٣(

 .٣٢ الرواية ٢٣/١١٧ :المصدر نفسه )٤(



 ١٦

الإمام واحد دهره، لا يدانيه أحد، ولا يعادله عالم، ولا يوجـد منـه              : (لأن
 ووصـف   بدل، ولا له مثل ولا نظير، وهو بحيث النجم مـن أيـدي المتنـاولين              

  .)١()الواصفين، فأين العقول من هذا وأين الاختيار من هذا؟
ولا يمكن للسقيفة أبداً ولا للإجماع أبداً انتخاب إمام معصوم، فالانتخاب           

 ـ      أين العقول عن هـذا؟ وأيـن الاختيـار        ( البشري بشكل عام عاجز عن ذلك ف
  ).من هذا؟

سـالة ومختلـف    نحن شجرة النبوة ومحـط الر     : (×ولذا قال الإمام علي     
  .)٢()الملائكة

والاختلاف يعني هبوط وصعود الملائكة حتى لا يخلو المكان بقول القـرآن    
 أَراد أَو يـذَّكَّر  أَن أَراد لِّمـن  خِلْفَـةً  والنهـار  اللَّيـلَ  جعـلَ  الَّذِي وهو{: الكريم
  .)٣(}شكُورا

رمين الشريفين محلّ لتـردد     ولذا فإن المراقد الطاهرة لأئمة الهدى هي كالح       
  .الملائكة واختلافهم هبوطاً وعروجاً

والآن لنرى هل يمكن لتلامذة أولئك الطاهرين أن يكونوا محلاّ لاخـتلاف        
  الملائكة؟

إني متكلم بِعـدةِ االله     : ( جنوده في صفين قائلاً    ×لقد خاطب الإمام علي     
  .)٤()وحجته

                                                 
 .٤ الرواية٢٥/١٢٥: بحار الأنوار )١(

 .٥٢ الرواية ٢٦/٢٦٥: المصدر نفسه )٢(

 .٦٢الآية : الفرقانسورة  )٣(

 .٥٩ الرواية ٧١/١٩٠: بحار الأنوار )٤(



 ١٧

القرآن ودليله دليل القـرآن     كلامه مستمد من    .. يعني أنه يتحدث بالقرآن   
  .وحجته

الذين قالوا ربنـا االله     {: إنه ينطلق من هذه الآية الكريمة ومن قوله تعالى        
ثم استقاموا تتترل عليهم الملائكة إلا تخافوا ولا تحزنوا وابـشروا بالجنـة الـتي               

  .)١(}كنتم توعدون

اج  كتابـه ومنـه  علـى وقد قلـتم ربنـا االله فاسـتقيموا       : (ولذا قال لجنوده  
  .)٢()أمره

 تقول لهـم أن الملائكـة       ×وهذه الكلمات المضيئة تخاطب تلامذة علي       
 المؤمنين المتقين الذين يـسيرون      على المعصومين فقط إا تترل      علىلا بط   

  . منهاج رمعلى

والنقطة المهمة في هذا الخطاب أنه لم يكن في المسجد أمام جموع المـصلّين              
كان مقاماً مناسـباً ـ بـل كـان ذلـك في ميـدان       في حال صلاة أو صيام ـ وإن  

  .الصراع المسلّح وفي سوح الحرب والقتال

فالإنسان الذي يعلن إيمانه بـاالله ثم لا يهـاب الـشرق ولا الغـرب وهـو                 
ينتهج طريقاً لا يميناً ولا شمالاً سوى طريق االله المستقيم ومنهاج الـرب العظـيم               

 ولَـا  تخـافُوا  أَلَّـا {:  ورفاقه وإخوتـه فهذا إنسان تتترل عليه الملائكة وتبشره  
  .)٣(}توعدونَ كُنتم الَّتِي بِالْجنةِ وأَبشِروا تحزنوا

                                                 
 .٣٠: فصلت، الآيةسورة  )١(

 .٧١/١٩٠بحار الأنوار  )٢(

 .٣٠: فصلت، الآيةسورة  )٣(



 ١٨

ربي االله، ثم استقام ويحق لنـا أن نخاطبـه اليـوم            : ولقد قال الإمام الراحل   
  :ونحييه قائلين

 إنّ  .السلام عليـك يـا مختلـف الملائكـة        .. السلام عليك أيها العبد الصالح    
 الأقـدام ويقطعـون المـسافات       علـى هؤلاء الذين يحجـون الى مرقـده مـشياً          

فمـن  ..  منـهج االله   علـى الشاسعة إنما يفعلون ذلك لأنه قال ربي االله ثم استقام           
أجل هذا تزوره الملايين من المؤمنين وتتترل عليه الملائكة فطوبى لـه وحـسن              

  .مآب

 )١()إنمـا قولـه فعلـه     : (م فعلـهم  الملائكة الذين هم مظاهر االله سبحانه قوله      
إم يحملون إليـه الـروح      .. ام يحتفون المؤمن بالنشاط وهذا في ذاته تبريك       

  .والريحان وهو في ذاته نئة

 )٢(}الْقُلُوب تطْمئِن اللّهِ بِذِكْرِ أَلاَ{: والسر في قوله تعالى في سورة الرعد      
وعندما يكون نصيب ) أنزل السكينة (هو أن ذكر االله في ذاته فعله لأن فعل االله           

  .القلب السكينة يكون محصناً ضد كل عوامل النفوذ المخربة

  .ولهذا ينعم قلب المؤمن باالله بالسكينة والطمأنينة والسلام

: |ومن أجل هذا كان جنود الإسلام في الصدر الأول يلوذون بـالنبي   
ر البـأس اتقينـا برسـول       كنا إذا احم ـ  (،  )كنا إذا حمي الوطيس لذنا برسول االله      (

  .)١(}علَيهِ سكِينته اللّه فَأَنزلَ{:  في مأمن إلهي|  لأن رسول االله| االله
                                                 

 .١١ الرواية ١/١٢٢: بحار الأنوار )١(

 .٢٨: الرعد، الآيةسورة  )٢(



 ١٩

يثور بكل  .. وفي مثل هذه الحالة يعيش الإنسان في مأمن من خطر الرعب          
 النظام الشاهنشاهي المشؤوم، ويعيش عشرة أعوام قائداً        علىطمأنينة ويقضي   

 بـضمير مـشرق   علـى ثم يرحل الى الملكـوت الأ .. لسكينةعاماً للدولة تغمره ا 
  )٢(.وقلب يغمره الأمل ويودع أخوته في الإنسانية وأخوته الى ديار الحبيب

 اسـم الإمـام   إحيـاء والنقطة الجديرة بالذكر في ختام هذا الفصل، هـي أن   
الحكومـة،  ) الخـامنئي (الراحل يكون في ظلال الالتفـاف حـول سماحـة القائـد             

هذا من  ) ولاية الفقيه (ومجلس الشورى وكل المؤسسات التي ترتبط بـ        القضاء،  
  .جهة وتعزيز عرى التضامن والوحدة واجتناب الفرقة والتراع من جهة أخرى

لأن هـذا المرقـد الطـاهر       .. حرم الإمـام  .. اسم الإمام : حذار أن نردد فقط   
ة الذي يحف به الزوار من كل حدب وصـوب وفي غيـاب الأمـة عـن الـساح        

، كما نـرى ذلـك   )معاذ االله(سيكون عرضة أن يداس ببساطير الشرق والغرب    
اليوم ومع شديد الأسف، كيف تداس تربة الحسين والبوابة التي هي محل للقبل             

 امتداد عشرة قرون تحـت بـساطير الجلاديـن العفالقـة؛ وكيـف              علىالعاشقة  
أسيراً في قبـضة    أصبح الضريح الطاهر لبطل الإسلام الخالد علي بن أبي طالب           

 إليّينحـدر عـني الـسيل ولا يرقـى          : (وعلي هو القائل  .. صدام الكافر العفلقي  

                                                                                                
 .٤٠: التوبة، الآيةسورة  )١(

بقلب مفعم بالسلام وبروح مبتهجة وضمير يرجو فـضل االله اسـتأذن أخـواتي              ( )٢(
 ).المترجم(من وصية الإمام الراحل ) وإخوتي وأرحل إلى عالم الأبدية



 ٢٠

حـضور  (ومن هنا لا يكفي وجود الإمام أو المعصوم لوحده أبداً بـل        .)١()الطير
وهذا يتأتى من خلال النمو الثقافي والفكري، والنمو الثقافي لا يتـأتى            ) الشعب

  .ؤولي الدولةإلا من خلال أخلاص ووفاء مس

 لمسؤولي الدولة هي العلاقة الوثيقـة بـين الإمـام           الإخلاصوالذي يهب   
والأمة وبين القائد والشعب واجتناب الهوى، وإلا فإن ما نـراه اليـوم هـو إن                

 نـداوِلُها  الأيـام  وتِلْك{ :سيدنا الحسين محاصر في ضريحه، وصدام هو المنتصر       
نياسِ ب٢(}الن(.  

، ثم )٣(يا ترى أخفى مرقد علي بن أبي طالـب عـشرات الـسنين           ما الذي   
هو اليوم في قبضة صدام الكافر الذي انتهك حرمته بـل هـو في الحقيقـة تحـت       

  سلطة الغرب والكفر؟
فأي مرجع تقليد لم يفخر بأنه قبل عتبة المرقد العلـوي ويتبـاهى بـشمها               

 المبـارك في إنـسان      واستنشاق عبير الكرامة الإنسانية، ثم يودع ذلـك المـشهد         
  .عينه

  .ولكن هذا المكان المقدس هو الآن تدوسه بساطير البعثيين

                                                 

 ).الشقشقية (٣الخطبة : نهج البلاغة )١(

 .١٤٠: ن، الآيةآل عمراسورة  )٢(

 هـ وحتـى سـقوط الحكـم الأمـوي          ٤٠سراً منذ سنة     × يظل قبر الإمام عل    )٣(
 ).المترجم(



 ٢١

 لشعب إيـران المـسلم      والإخلاصالنمو الثقافي اليوم والحضور السياسي،      
والانسجام بين الحكومة والأمة، هو الذي جعل الضريح الطاهر للإمام الراحـل           

  .يتألق بالنور والحب والسلام
  .ه وأبناء أمتنا للسير في طريق الإمام وفي خط الإماموفقنا االله سبحان

  

  

  

  

  

 لا إنهـم بما أن محور تفكير البعض لا يتجـاوز محـيط المـسجد إذ        >

ـ لا يخطـر ببـالهم    ــ عند الحـديث عـن أكـل الـسحت           ـيمتلكون سعة الأفق  ـ  

سوى البقال القريـب مـن المـسجد الـذي يطفـف فـي البيـع مـثلا والعيـاذ                  

ــون    ــلا يلتفتـ ــاالله؛ فـ ــىبـ ــسحت    إلـ ــل الـ ــرة لأكـ ــعة والكبيـ ــات الواسـ  التطبيقـ

أو مــن يختلــسون بيــت  ، والنهــب التــي تتمثــل بــبعض الرأســماليين الكبــار   

ــال ــا ، المـ ــون نفطنـ ــا  ، وينهبـ ــون بلادنـ ــىويحولـ ــات   إلـ ــع المتوجـ ــوق لبيـ  سـ

لكــونهم يمتلكــون وكــالات عــن  ، والغاليــة الــثمن، الأجنبيــة غيــر الــضرورية 



 ٢٢

ــة  ــوب ، الــشركات الأجنبي هم وجيــوب المتمــولين الأجانــب مــن    ويمــلأون جي

 . )١(<أموال الشعب عبر هذا السبيل

  

                                                 
 .١٦٦ص +: للإمام الخميني  الإسلاميةالحكومة  )١(



 

 

  إرشادات الإمام لحفظ هوية الحوزة
تتمتع الحوزة العلمية بمكانة خاصة لدى عامة الناس لما لعالم الدين ولهذه            
المؤسسة من دور ريادي منقطع الـنظير في تحديـد مـسار العـالم الـشيعي بـل         

م فبكلمة رئيس الحوزة العلميـة للـشيعة يمكـن أن           ي بشكل عا  سلاموالعالم الإ 
تتغير معادلات بأكملها في نقطة ما من العالم الشيعي بل في العالم أجمع كما هـو       

  .حاصل في العقود الأخيرة

إنّ هذه المكانة المرموقة التي وصلت إليهـا المؤسـسة العلميـة الـشيعية لم        
يجة إشـهار الـسيف مـن    تكن نتيجة مرسوم اعتباري من ملك أو خليفة أو نت  

 رقاب عامة الناس بل هو نتيجة طبيعيـة       على هذه المؤسسة    علىقبل القائمين   
 مـدى   علـى لما قدمته وتقدمه هذه الحوزة من إسهامات بناءة في وسط الأمة            

عشرات القرون دفعت ثمنه باهظاً من عرق وتعب ودماء المئات بل الآلاف من             
د مثـيلاً لـه في أي مؤسـسة دينيـة أو            المنتسبين لهذه المؤسسة وهو مـا لا نج ـ       

  .أخرى دنيوية

هذه المكانة وهذا الدور الخطير الذي تتصدى له المؤسسة الدينية يعرض           
عليها الانتباه والحذر الشديد تجاه ما يمكن أن تتعرض له مـن أخطـار داخليـة        
نتيجة التهاون أو خارجية نتيجة طمع العدو في التخلص من السد المنيع الـذي              

  . خلق االله ومصالحهمعلىمام مشاريعه الاستيلائية يقف أ

 هـذه الأخطـار الـتي يـسلم الجميـع      إلىوقد التفت الإمام الخميني المقدس  
بوجودها وقدم التوصيات اللازمة والعملية للقضاء عليها أو الحد مـن آثارهـا          

  .المخربة فكانت له هذه الخطوات



 ٢٤

  :ـ التحقيق حول المنتسبين لهذا السلك١

ا أي شخص متـصدي لمـسؤولية مـا في مؤسـسة مـا كـبرت أو                 لو سألن 
هل يشترط في الموظف أو العامل أو المنتسب لمؤسـستكم      : صغرت هذا السؤال  
 الشروط العامة من العقل والإنـسانية وعـدم كونـه           علىشروط معينة زائدة    

صغيراً أو سفيها لكان جواب الجميع بالإيجاب بل ربما يستغرب بعضهم توجيه            
  .ؤلهذه التسا

هــذا الأمــر البــديهي الــذي يــسعى الجميــع مهمــا صــغرت مــسؤولية  
 توفره في المنتسبين لهم لا نجد الاهتمام الكافي به في الحوزة بـل              إلىمؤسسام  

 رفض مثل هذا الأمر فلا مكان للتساؤل عـن تـاريخ            علىمازال الكثير يصر    
بنيات ومـا   من يريد الانتساب للحوزة ولا للتحقيق في ما يحمل من أفكار ومت           

 المستوى الشخصي وبذلك يصبح أهم الأمـور وأغلاهـا في       علىهي سلوكياته   
  .حياة الناس وممام وهو الدين يصبح من أزهدها وأرخصها

لقد اعتنى الإمام الخميني ذا الأمر قبـل انتـصار الثـورة وبعـدها يقـول                
  .قدس سره في لقاءه مسؤولي التحقيق في الحوزة العلمية

من مختلف الجهات في الحـوزة العلميـة، لأـم يـستطيعون       توجد أطماع   (
 المدى البعيد أن يهدموا ما نبنيه وإن تحقيقكم حـول سـوابق الأشـخاص               على

هو أمر جيد لأن هناك من كان سيئاً قبل الثورة أو بعدها والآن يقول أنا تبـت                 
ومن الممكن أن تكون توبته من أجل المصلحة فقط فيجـب الالتفـات حـتى لا                

  .)١()د هؤلاء الحوزةيفس
                                                 

 .٥٦، ٢٠صحيفة نور، ج )١(
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  :ـ الاهتمام بالشأن الأخلاقي لطلاب الحوزة٢

إن الكثير من طلاب الحوزة العلمية في قم يتـذكرون كيـف كـان الإمـام      
يهتم بتهذيب النفس لتلامذته فدرس عصر الجمعة الذي كان يلقيه في المدرسة            

 علـى  صقل النفوس المستعدة والـتي حملـت         علىالفيضية كان له الأثر الكبير      
  . وحب الذاتالأنانيةعاتقها مسؤوليات كبار فيما بعد مترفعة عن 

 كتـف الإمـام في إدارة       علـى ومع كل المشاغل والمسؤوليات التي كانت       
شؤون الثورة وهو في النجف الأشرف إلا أنـه كـان يـدرس الطـلاب دروس                
 ـ               ن الأخلاق أيضاً وهو ما جمع فيما بعد في كتاب الجهاد الأكبر بل أن الكـثير م

خطبه بعد انتصار الثورة وفي خضم الأحداث الكـبيرة لا تخلـو مـن إشـارة أو      
  . شأن أخلاقي لتربية النفوس وخاصة التحذير من حب الذاتإلىتصريح 

 تحـدث يومـاً في حـسينية جمـران          +يقال أن المرحوم آية االله مشكيني       
طبـه   الإمام وبمجرد أن انتهى من كلامه خا       علىبحضور مسؤولي النظام فأثنى     

إن النفس ومن دون مـدح وإطـراء يـصيبها الغـرور فكيـف إذا                (+الإمام  
  ).مدحت

 خطاب له في المدرسة الفيضية بقم بعـد         أول في هذا اال في      ’يقول  
  .الانتصار

التقوى التقوى التقوى اجعلوها نصب     ... يجب أن تستيقظ الحوزة العلمية    (
 التقوى التقـوى تتريـه الـنفس        ايها الفضلاء، يا طلاب العلوم الدينية     . أعينكم

  .)١()هذبوا حوزاتكم. مجاهدة النفس من يجاهد نفسه يستطيع أن يحكم أمة
                                                 

 .ش.هـ١٠/١٢/١٣٥٧ )١(



 ٢٦

  : التنازععلىـ القضاء ٣

كما هو في كل حركـة ونـشاط وفي كـل مـشروع وعمـل جمـاعي فـإن                   
الاختلاف في وجهات النظر أمر يلازم ذلك العمل ولا يمكن انفكاكه وهذا أمر             

 في الفهم وتفاوت القابليات بـين الأشـخاص حـتى لـو             طبيعي حيث الاختلاف  
  .صفت نيام

 نـزاع  إلىإلا أن ما ليس بطبيعي هو تطور الخلاف في الرأي بين المؤمنين          
 عامة النـاس    إلىوتخاصم وسراية هذا الاختلاف من القيادات وفضلاء الحوزة         

التراع  إلى القيادات العمل من أجل الحد من دون التحول          علىومن هنا يتحتم    
  .سلاموبين المؤمنين بمشروع واحد يخدم الإ

في برهة من تاريخ الثورة بعد الانتصار وصل اختلاف وجهات النظر بين            
 حد الانشقاق وتأسيس جمعية أخرى للعلماء انفصلت        إلىفريقين من ااهدين    

 إلىعن الجمعية الأم وهو أمر غير مرغوب فيه إلا أنه وبعـد وصـول الأمـور           
ة يأتي دور القائد في دأة النفوس والحد من الخسائر بل وتحويلـها             هذه الدرج 

  . مكاسب للمشروع الذي يحمل ويؤمن به كل من الطرفينإلى

  : ما حصل بين حوارييه بعدة توصيات+لقد عالج الإمام الخميني 

ـ إنّ هذا الاختلاف يجب أن يبقى محـصوراً في الأسـاليب والتكتيكـات           ١
 ـ    الكـبرى فـلا ضـير مـازال         الأهـداف  إلىة ولا يـسرى     العملية لإدارة الدول

 والقـرآن  سـلام الفريقان يشتركان في أصول الثورة ويـدافعان عـن أحكـام الإ    
  .ويؤمنان بمواجهة الكفر والاستكبار العالمي



 ٢٧

 سؤال حول نظرته لمثل هذا الاختلاف الـذي         على في جوابه    ’يقول  
 والفقهاء في مختلـف الـشؤون       دائماً يقع الاختلاف بين العلماء    (لا يمس الأصول    

 من الممكن أن يوجد من يخالفهـا ناهيـك          الإجماعحتى في المسائل المدعى عليها      
 والإخباريين فهل يمكن أن نعتبر الفقهاء وبـسبب     الأصوليينعن الاختلاف بين    

  !!.هذا الخلاف يعملون ـ والعياذ باالله ـ بغير الحق وخلاف الدين

ف ما دام لم يتجاوز مثـل هـذه الحـدود           ويجب عليك أن تعلم أن الاختلا     
 إلىفإنه لا خطر يهدد الثـورة وإن الخطـر يكمـن عنـدما تـصل الاختلافـات                  

 والمباني التي يقوم عليها النظام ولذا فإنني أقبـل هـذا الاخـتلاف بـين                الأصول
 الثورة حيث أم أوفياء للبلد وقلوم تحترق من أجـل الـشعب وكـل          أنصار

 بالنظرية الـتي يـؤمن ـا كـل واحـد مـن              سلامدم الإ واحد منهم يريد أن يخ    
إلا إنـه يجـب علـيهم       .  قوة عظمـى في العـالم      سلامالجناحين يريد أن يصبح الإ    

 على تحافظ   سلام الإ أصول على أن تكون مواقفهم مع محافظتها       إلىالالتفات  
الغضب الثوري تجاه الرأسمالية الغربية وبالخصوص أمريكا المعتدية والشيوعية         

  .شتراكية العالميةوالا
 نظريـة لا شـرقية ولا   علـى  كل الجناحين أن يثبتوا بكل وجـودهم       على

غربية وفي حال عدول أحد ما عن هذا الشعار يجب أن يقـوم بـسيف العدالـة                 
  .)١()يةسلامالإ

                                                 

  . نقلاً بالمعنى عن رسالة الإمام إلى الشيخ الأنصاري)١(
 



 ٢٨

ـ الحذر من الخناسين الذين لا هم لهم سوى النميمة بين الأفرقـاء وقـد               ٢
ذا هدف أو لا أقل يكون جاهلاً بالنتيجـة         يكون بعضهم مدسوساً من أجل هك     
  .التي يمكن أن يصل إليها عمله وجهده

   مخاطباً العلماء من الجانبين+يقول 
 نحـو   علـى  أي حال إن أحد الأعمال التي تحـوز رضـا االله تعـالى               على(

 رفع ما في الخـواطر وتقريـب وجهـات          علىاليقين هو تأليف القلوب والعمل      
 الظن  إساءةالواسطات الذين لا شغل لهم إلا ترويج        يجب أن يحتاط من     . النظر

إنّ لديكم من الأعداء المشتركين مـا يوجـب علـيكم الاتحـاد             . بالجهة الأخرى 
  .)للوقوف بوجههم

  ـ المحكمة الخاصة بالحوزويين٤

 بأنه يجب أن تكون لمؤسـسة الحـوزة العلميـة القـدرة             +يؤمن الإمام   
ا من طـلاب وطـرد الأشـخاص غـير           مراقبة من ينتسبون إليه    علىالتنفيذية  

الصالحين الذين يحاولون الاندساس في وسط هذه المؤسسة الهامـة بعيـداً عـن              
التعصبات القبلية والمناطقية والقومية حتى لا تتحمل الحوزة العلمية الآثار الـتي        
ينتجها انحرافهم عن الطريق المستقيم فيساء الظن بعشرات الآلاف من الطلاب           

  . بسبب هذه الفئة القليلة# صاحب الزمان والفضلاء وجنود

أنـتم الـذين تدرسـون اليـوم في هـذه المراكـز العلميـة وتتطلعــون لأن        (
تتسلموا في الغد زمام قيادة اتمع وهدايته؛ لا تتصوروا أن كـل واجـبكم أن               

.  عاتقكم مسؤوليات أخـرى أيـضاً  علىتحفظوا حفنة من المصطلحات، بل تقع  
 إلىم وتربوها في هـذه الحـوزات بحيـث إذا مـا ذهبـتم               ينبغي أن تبنوا أنفسك   
 هداية أهاليها وذيبهم، يؤمل منكم عند مغـادرتكم  إلىمدينة أو قرية وفقتم  



 ٢٩

الحوزات العلمية أن تكونوا قد هذبتم أنفسكم وبنيتموها بنحو تتمكنـون مـن             
كـن  ول.  وتعاليمه وقيمة الأخلاقيـة    سلامبناء الإنسان وتربيته وفقاً لأحكام الإ     

إذا ما عجزتم ـ لا سمح االله ـ عن إصلاح أنفسكم خلال مراحـل الدراسـة، ولم     
تكتسبوا الكمالات المعنوية والأخلاقية، فإنكم أينما ذهبـتم ستـضلون النـاس            

  . علماء الدينوإلى سلام الإإلىوالعياذ باالله ـ وتسيئون  ـ

اتكم فإذا لم تعملـوا بمـسؤولي     .  عاتقكم مسؤولية ثقيلة وجسيمة    علىتقع  
 تعلـم   علـى في الحوزات العلمية ولم تفكروا بتهذيب أنفسكم، واقتصر همكـم           

عدد من المصطلحات وبعض المسائل الفقهية والأصولية، فـإنكم سـتكونون في            
ي، ومـن  سـلام  واتمـع الإ سـلام المستقبل عناصر مـضرة ـ لا سمـح االله ـ للإ    

فـإذا مـا   . انحـرافهم الممكن أن تتسببوا ـ والعياذ بـاالله ـ في إضـلال النـاس و     
انحرف إنسان وضل بسبب سلوككم وسوء عملكم، فـإنكم ترتكبـون بـذلك             

كما لو أن شخـصاً اهتـدى بكـم    . أعظم الكبائر، ومن الصعب أن تقبل توبتكم 
  .فإن ذلك خير لكم مما طلعت عليه الشمس، كما ورد في الحديث الشريف

.  عامـة النـاس    وواجباتكم غير واجبات  ... إنّ مسؤوليتكم جسيمة للغاية   
فكم من الأمور مباحة لعامة الناس إلا أا لا تجوز لكم، وربما تكـون محرمـة        
عليكم، فالناس لا تتوقع منكم أداء الكثير من الأمور المباحـة، فكيـف إذا مـا      
صدرت عنكم ـ لا سامح االله ـ الأعمال القبيحة غير المشروعة، فإا سـتعطي    

وهنـا يكمـن الـداء، فـإذا شـاهد          . الدين وفئة علماء    سلامصورة سيئة عن الإ   
الناس عملاً أو سلوكاً من أحدكم خلافاً لما يتوقع منكم، فإم سينحرفون عن             



 ٣٠

الدين ويبتعدون عن علماء الدين، وليس عن ذلك الشخص، وليتـهم ابتعـدوا             
  .عن هذا الشخص وأساءوا الظن به فحسب

 أحـد المعممـين،     إذا ما رأى الناس تصرفاً منحرفاً وسلوكاً لا يليـق مـن           
 ذلك بأنه من الممكن أن يوجـد بـين المعممـين أشـخاص           إلىفإم لا ينظرون    

. غير صالحين، مثلما يوجد بين الكسبة والموظفين أفـراد منحرفـون وفاسـدون      
لذا فإذا ما ارتكب بقال مخالفة، فإم يقولون إن البقال الفلاني منحـرف، ولـو          

. إن العطار الفلاني شـخص منحـرف      : ونارتكب عطار عملاً قبيحاً، فإم يقول     
إن المعمـم   : ولكن إذا ما قام أحد المعممين بعمـل لا يليـق، فـإم لا يقولـون               

  .الفلاني منحرف، بل يقولون إن المعممين سيئون

 إلىفإذا ما انحرف العالِم فمـن الممكـن أن يـضل أمـة بأسـرها ويجرهـا                  
 علـى ية، فإنه يعمل    سلامالإوإذا كان مهذباً يراعي الأخلاق والآداب       . الهاوية

  .هداية اتمع وذيبه

فقد كنت أرى في بعض المدن التي كنت أذهـب إليهـا في فـصل الـصيف،      
والـسبب في ذلـك كمـا       .  حد كبير  إلىأهالي تلك المدن ملتزمين بآداب الشرع       

اتضح لي، هو أنه كان لديهم عالم صالح ومتق، فإذا كان العالم الـورع والـصالح              
 ـذيب أهـالي   علىتمع أو مدينة أو إقليم ما، فإن وجوده يبعـث    يعيش في مج  

  ).تلك المدينة وهدايتهم، وإن لم يكن يمارس الوعظ والإرشاد لفظاً

ية انصب جهد الإمام عليه الرحمـة في معالجـة          سلامقبل انتصار الثورة الإ   
  . ثلاثة محاورعلىارتباط بعض المعممين بحكومة الشاه المحاربة للدين 



 ٣١

 خطر ما يقومون بـه ومخالفتـه للـدين          إلى تنبيه هؤلاء الأشخاص     :الأول
  .ي ومصالح المسلمينسلامالإ

اجتمـع في مـترلي يومـاً الآيـات         ... يجب علينا إصلاح أفكار هـؤلاء     (... 
 لأجل البحـث في أمـر       @ العظام البروجردي وحجت والصدر والخونساري    

قدسـين فـإن وجـود    قبل كل شيء احسموا وضع هؤلاء المت  : فقلت لهم . سياسي
إنّ هـؤلاء  . هؤلاء بمثابة تقييد لكم من الداخل مع هجـوم العـدو مـن الخـارج            

  .)١()فعليكم إيجاد حل لهؤلاء.. اسمهم مقدسون وهم ليسوا كذلك

الافتاء بحرمة أعمالهم والتي ظاهرها خدمة الدين والحوزة العلميـة          : الثاني
 قبل حكام الجـور موجبـاً       واعتبار أن قبول طالب العلم التصدي لمسؤولية من       

  .لسقوط عدالته

  :١٥مسألة 

لا يجوز لطلاب العلوم الدينية الدخول في المدارس الدينية الـتي تـصداها             
بعض المتلبسين بلباس العلم والدين من قبـل الدولـة الجـائرة أو بإشـارة مـن             
الحكومة سواء كان البرنامج من الحكومة أو من المتصدي وكان دينيـاً لمفـسدة      

  . والحوزات الدينية في الأجل والعياذ بااللهسلام الإعلىة عظيم

                                                 
 .+ للإمام الخميني ميةالحكومة الإسلا )١(
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  :١٦مسألة 

 أن مؤسسة دينية كان تأسيسها أو إجراء مؤونتـها          علىلو قامت قرائن    
من قبل الدولة الجائرة ولو بوسائط لا يجوز للعالم تصديها، ولا لطلاب العلوم             

 بـه لـزم التحـرز       الدخول فيها، ولا أخذ راتبها، بل لو احتمل احتمـالاً معتـداً           
  .عنها، لأن المحتمل مما يهتم به شرعاً، فيجب الاحتياط في مثله

  :١٧مسألة 

المتصدي لمثل تلك المؤسسات والـداخل فيهـا محكـوم بعـدم العدالـة، لا               
يجوز للمسلمين ترتيب آثار العدالة عليـه مـن الاقتـداء في الجماعـة وإشـهاد            

  .الطلاق وغيرهما مما يعتبر فيه العدالة

  :١٨لة مسأ

 وسهم الـسادة، ولا يجـوز للمـسلمين         #لا يجوز لهم أخذ سهم الإمام       
  .إعطاؤهم من السهمين ما داموا في تلك المؤسسات ولم ينتهوا ويتوبوا عنه

  :١٩مسألة 

الأعذار التي تشبث ا بعض المنتسبين بالعلم والدين للتصدي لا تـسمع            
  .)١(ة السطحية الغافلالأنظارمنهم ولو كانت وجيهة عند 

 الناس بمحاربتـهم ومقاطعتـهم وتجريـدهم مـن أهـم            إلى الإيعاز: الثالث
 شـبابنا أن يترعـوا      علـى (سلاح يمتلكونه وهو انتسام لهذه المؤسسة الهامـة         

                                                 

 . المسائل من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تحرير الوسيلة)١(



 ٣٣

عمائم هؤلاء الذين يقومون بفساد كهـذا في الارتبـاط بالظلمـة ـ في مجتمعنـا      
  .)١() وعلمائهسلامباسم فقهاء الإ

ية وإقامة النظام فقد اتخذ التعامل مع هذه        سلامورة الإ أما بعد انتصار الث   
الفئة وغيرها بعداً قانونياً ملزماً وذلك عبر تأسيس محكمة خاصة ذا الصنف            

وكـذلك  . تقوم بالنظر في كل شكوى يكون أحد طرفي التراع فيهـا عـالم ديـن              
  . لهذه المؤسسة الشريفةالانتسابمحاسبة كل من يرتكب ما يخالف طبيعة 

  :د كان من أسباب تأسيس هذه المحكمة الخاصةوق
أ ـ معرفة العلماء بعضهم البعض فمن هـو داخـل الحـوزة وينتمـي لهـذا       
الصنف يعرف طبيعة الانتساب لهذا الـسلك ومـا يـستوجبه الـدخول في هـذه                

  . وقوانينوأخلاق أعرافالمؤسسة من 
لقـد  . يةسلامب ـ اختلاف الأثر الذي تخلفه مخالفة عالم الدين للتعاليم الإ 

 أحكاماً جزائية بما يناسب المخالفـات الـصادرة مـن الأشـخاص             سلاموضع الإ 
  . الأثر الذي تتركه تلك المخالفاتإلىبالإضافة 

 القانون يكون أكبر بكثير من      علىوبما أن أثر عصيان عالم الدين وتمرده        
الأثر الأثر الذي يرتكبه عامة الناس فلابد من إيجاد صيغة قانونية تلحظ هذا             

  .)فهلاك العالِم هلاك العالم( في الأحكام الصادرة
في بعـض الجـرائم يكـون       ( : في هـذا الـصدد     =يقول القائـد الخـامنئي      

للقاضي الحق في تخفيف الأحكام أو تغليظها نظراً للمصالح والظـروف المترتبـة             
                                                 

 .+ للإمام الخميني الحكومة الإسلامية) ١(
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 ذلك وارتداء الـزي العلمـائي هـو مـن الأسـباب الـتي توجـب تـشديد            على
  ).الأحكام

 يمارسها ويدعوا لها مـن أجـل   ’ بعض الخطوات التي كان الإمام       هذه
ــلال     ــن خ ــذوبان وم ــراف أو ال ــن الانح ــشيعة م ــدة الأولى لل ــيانة القاع ص

 في هـذا اـال سـواء قبـل     الإرشـادات  يجد المطالع الكثير مـن     ’ كلماته
  .الثورة أو أثناءها أو بعد الانتصار

 



 ٣٥

  

  

د الارسـتقراطية والمـآذن   إن نبي الإسلام ليس بحاجة إلى المـساج      >

المزخرفــة، نبــي الإســلام كــان همــه عــزة أتباعــه ورفعــتهم، هــؤلاء الــذين          

هـل يمكـن   . ـ أنزلهم الحكام العملاء إلـى حـضيض الـذل    ـلشديد الأسف    ــ

أن ينسى مسلمو العالم فاجعة مجـزرة المئـات مـن العلمـاء والألـوف مـن          

وال حيـاة آل سـعود      النساء والرجال من المذاهب الإسلامية المختلفة ط      

 أنألا يــرى المــسلمون ! المخزيــة، وكــذا مجــزرة حجــاج بيــت االله الحــرام؟  

ــوم قــد غــدت مراكــز للفــتن والتجــسس،         ــة فــي العــالم الي المراكــز الوهابي

مراكـــز يـــروج أصـــحابها لإســـلام أبـــي ســـفيان، إســـلام الفقهـــاء البلاطيـــين  

شعور فـي   المتظاهرين بالتدين والقداسـة مـن عـديمي ال ـ      إسلامالقذرين،  

الحوزات العلمية الفقهية والجامعية، إسلام الذل والـصغار، إسـلام المـال          

والـــسلطان، إســـلام الخـــداع والتلفيـــق والتبعيـــة، إســـلام تحكـــم الرأســـمال  

والرأســماليين بـــالمظلومين والحفـــاة، وبكلمــة واحـــدة يروجـــون للإســـلام   

ــاههم    ــون جبـ ــة ويمرغـ ــن جهـ ــي مـ ــىالأمريكـ ــا  علـ ــيدتهم أمريكـ ــة سـ  عتبـ

  .)١(<!لجشعة من جهة أخرىا

                                                 

  .هـ١٤٠٨عام + للإمام الخميني بيان الحج  )١(





 

 

  +ية والإمام سلامحوار حول الحكومة الإ
  )١( والمسلمين عميد زنجانيسلاممع حجة الإ

ية، وهـل يوجـد   سـلام برأيكم ما هي النسبة بين العقـل والحكومـة الإ   * 
  ية؟سلامية وغير الإسلامفارق بين مكانة العقل في الحكومات الإ

مـا المـراد مـن    : ذه النقطة المهمة وهي  ه إلىـ في البداية لابد من الإشارة       
العقل، هل هو العقل العملي أم العقل النظري؟ وما هي الآثار التي يتركها كـل                

  منهما؟ 
أحـدهما في مجـال     : إنّ العقلانية في المفهوم النظـري تـتلخص في قـسمين          

  .الرؤية نحو العالَم والآخر في مجال العلوم
يراً ورؤى مختلفـة؛ إذ أن تطبيـق        فالعقل النظري يمكن أن يتـضمن معـاي       

العقل النظري شيء، أما منهج تطبيقه فيتحدد حسب المنطق الفكري السائد في            
فإذا ما استفدنا من منطق البرهان والقياس المنطقي فإن العقل النظـري    . اتمع

 الرؤيـة الخاصـة     إلىويوصـلنا   ) الميتافيزيقيـا (سيقودنا حسب فلسفته الخاصـة      
ا كان العقل النظري يستفيد مـن التجربـة أو منطـق التجربـة أو           بالعالم؛ أما إذ  

  . التطور والتقدم العلميإلىالمنطق التجريبي، فإنه سيؤدي بنا 

والظاهر أن هذه العقلانية موجودة في الحكومـة بكـلا مفهوميهـا الغـربي              
العقـل  ( ي، مع فارق أن الغرب لا يهتم عملياً كـثيراً بـالمفهوم الأول            سلاموالإ
 الرؤية  إلىي الذي يستفيد من منطق البرهان والقياس المنطقي، للوصول          النظر

                                                 

 . أستاذ في الحوزة العلمية وجامعة طهران)١(
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التجـربي ومنطقـه    ( بل يهتم أكثر بالعقل النظـري بـالمفهوم الثـاني         ) نحو العالَم 
، لذا كانت معظم التطورات والاكتشافات التي ظهرت في العالم الغربي           )التجربي

لسفي بمفهومها الميتافيزقي، رغم    تختص بالجانب العلمي أكثر منها في الجانب الف       
 فإنه يؤيد كلا المنطقين الخاصين بالعقلانية       سلامأما الإ ، وجود فلاسفة كبار فيه   

) الإدراك اـرد  (المرتبطة بالحكومة، حيث يؤيد القـرآن الكـريم العقـل اـرد           
  ). التجربة الحسية(وكذلك العقل الحسي 

 سـلام ها النظري سـوى أن الإ     إذن، لا يوجد فارق كبير في العقلانية بمعنا       
والآن . يهتم أكثر بالرؤية نحو العالَم، في حين يهتم الغـرب بمفهومهـا التجـربي             

 نتـائج   علـى نتساءل، هل يمكننا من خلال الرؤية الخاصـة بالعـالم أن نحـصل              
  .عملية، أم لا؟ وهذا ما سنشير إليه في القسم التالي

بير بين ما يؤمن به الغرب مـن       أما بالنسبة للعقل العملي، فيوجد فارق ك      
ي؛ لأن العقـل    سلامفكر ومنهج ومنطق عملي، وبين الفكر والمنهج والمنطق الإ        

العملي يمثل نفس المصلحة المتضمنة فيه، والتي توجـد حولهـا نظريـات مختلفـة               
 ظهـور الاخـتلاف بـين       إلىسواء في مفهومها الفردي أو الجمعـي، ممـا يـؤدي            

  . يسلامالمنطق الغربي والمنطق الإ

 لا يفصل في المصلحة بين الأمور الدنيوية والأمـور الأخرويـة،             سلامفالإ
ويرى في الماهية السعادة التي تبدأ بالولادة وتنتهي بالفنـاء والمـوت، وبالتـالي              
تقع المصلحة التي يعتقد ا للفرد واتمع ضمن هذا الإطـار؛ في حـين تكـون                

المـصلحة الدنيويـة الـتي تبـدأ بـالولادة          العقلانية بمفهومها العملي الغربي، هي      
  . وتنتهي بالموت



 ٣٩

وقد أدى الفصل بين المـصلحة الدنيويـة والمـصلحة الأخرويـة في الفكـر               
 ظهور معنى آخر لأصل المصلحة الدنيويـة؛ أي أن هـذا التـشابه لا               إلىالغربي  
  تماثـل سـلام  المقدار الذي يمكننا من القول أن المصلحة الدنيوية في الإ    إلىيصل  

المصلحة الدنيوية عند الغرب؛ لأن ماهية المصلحة الدنيوية سـتختلف تمامـاً في              
 تمتــزج بالمــصلحة ســلامالحيــاة بعــد المــوت؛ أي أن المــصلحة الدنيويــة في الإ

  .وبالتالي فإا تختلف تماماً عن المصلحة الدنيوية في الرؤية الغربية، الأخروية

 النظري والعقل العملـي، وهـو       المسألة الأخرى ترتبط بالعلاقة بين العقل     
 العقـل النظـري   إلى فقط؛ فهل يمكن أن نـصل  سلامبحث فلسفي لا يختص بالإ 

من خلال العقل العملي؟ إذا كان المقصود من الوصول وإيجـاد علاقـة العليـة               
والمعلولية بين العقل النظري والعملـي، هـو اسـتخراج مـسألة تـرتبط بـالقيم                

 ذلك يكـون  علىة في العقل النظري؛ فالجواب والمصلحة عند اثباتنا لكل مسأل    
سلبياً؛ لأننا لا نستطيع استنباط القيم مـن كـثير مـن الـضروريات، لكـن إذا                 

فنجدها دقيقاً ذا الـشكل؛ لأننـا عنـدما         ،  هذه القضية بصورة عامة    إلىنظرنا  
اثبتنا في مجـال العقـل النظـري سلـسلة مـن الـضروريات والأمـور الواقعيـة                  

والمعاد والوحي؛ فإننا سنفهم تلقائياً منهج العقـل العملـي          ) المبدأ(كسلسلة؛ االله   
  ).منهج الحياة هو الشريعة(أيضاً ويتضح أن 

 القـضية بنحوهـا العـام، لكـن يختلـف        علـى إذن، الجواب يكون إيجابياً     
يون في جزئياا، وإذا مـا أردنـا أن نطـرح           سلامالفلاسفة الغربيون وكذلك الإ   

ك بين الحكومـة بمفهومهـا الغـربي والحكومـة بمفهومهـا       العقلانية كعنصر مشتر  
  . بحث هذه الجزئيات ومناقشتهاإلىي؛ فإننا سنضطر حتماً سلامالإ



 ٤٠

عند التعارض بين المصالح الدنيوية والأخروية، يـرجح الغـرب بـالطبع        *
  المصالح الدنيوية، لكن بالنسبة لنا ما هي وظيفتنا في مثل هذه الموارد؟

ا الأصل الـذي بنيـتم عليـه سـؤالكم؛ لوجـود بعـض            ـ يمكن مناقشة هذ   
  .المصالح التي تكون دنيوية فقط، والبعض الآخر يكون أخروياً فقط

  .بنحو الموجبة الجزئية *

فإذا مـا اعتـبرتم أن الـدنيا تمثـل          . ـ يوجد ترديد في كوا موجبة جزئية      
علاقـة بـين   بداية الخلود، وأن الخلود بعد الموت يمثل اية الـدنيا؛ فـستكون ال            

الدنيا والآخرة كالعلاقة بين الجسم والروح أو كالعلاقة بين الظـاهر والبـاطن،             
وتطرح هذه المسألة أيـضاً في الطـب        . وبالتالي لا تصدق عليها الموجبة الجزئية     

 الحالـة   علـى أيضاً؛ إذ لا يمكن أن نجد مرضاً يصيب الجـسم فقـط ولا يـؤثر                
 علـى د مرضاً نفسياً دون أن يترك آثاراً النفسية والروحية؛ كما لا يمكن أن نج  

  . الجسم أيضاً

وبالطبع فإن كثيراً من الأطباء يؤيدون هذه المسألة، كما يعتـرض عليهـا             
أطباء آخرون؛ أي أن العلاقة بين الروح والبدن أصبحت متلازمـة وعـضوية             

 درجة لا يمكن فيها تصور تأثير أو تأثر أحـدهما دون الآخـر، فـالأمراض                إلى
ية والروحية تترك آثاراً جسمية، وكذلك الأمراض الجسمية تترك آثـاراً            النفس

 هذه المسألة كمثـال فقـط، وتعتمـد         إلىوبالطبع فإني تطرقت    . روحية ونفسية 
  . رأي أهل الاختصاص فيهاعلىصحتها 

  . القضية بنوع من المسامحة العرفيةإلىبالطبع إذا ما نظرنا * 



 ٤١

العرفية في هـذا الموضـوع، فالطبيـب لا         ـ لا يمكن الاستفادة من المسامحة       
يصاب ببعض  ،  المسامحة العرفية في علاجه؛ لأن المريض نفسياً       إلىيمكنه اللجوء   

  . يصاب ببعض الأضرار النفسية أيضاً، الأضرار الجسمية، والمريض بدنياً

 الدنيا والآخرة معاً؛ وبالتالي لن نجد في        إلىإذن نستنتج أن الشريعة تنظر      
ئاً ذا مصلحة دنيوية فقط دون أن يكون له دور في الآخرة، أو نجـد     شي سلامالإ

شيئاً ذا مصلحة أخروية دون أن يكون له تأثير في الدنيا؛ رغم أننـا يمكـن أن                 
 الـتي  سلامومن أهم المسائل الأخروية في الإ     . نجد مثل ذلك في الشرائع السابقة     

؛ والروايـة المعروفـة     صبغة دنيوية، هي العبادات   ،  الأقل علىتمتلك في ظاهرها    
 الأمور بعين واحدة وأخـي    إلى أن أخي موسى ينظر      |التي تنقل عن النبي     

 علـى ؛ تـدل  حـين أني أنظـر إليهـا بعيـنين     عيسى ينظر إليها بعين واحدة، في       
وإذا . التلازم بين الدنيا والآخرة، وعدم إمكان تصور إحـداهما دون الأخـرى           

 حينئذ لن يحصل التعارض حتى نبحث        هذا الموضوع ذا الشكل،    إلىما نظرنا   
  .عن حلول لمعالجته، ثم نكتشف أن تشترك مع الغرب أم لا

، فهـل أن نظريتـه      +نظراً لاختصاص هذا المؤتمر بشخـصية الإمـام         * 
 الأصـول الفلـسفية     إلىحول الحكومة هي مجرد نظرية فقهية، أم أـا تـستند            

ية مـن أفكـار   إسـلام ـ وهل يمكن اسـتنباط فلـسفة سياسـية     . يعتقد ا التي
  ونظريات الإمام؟

والفكر السياسي والفلسفة، نتج عنه     ، ـ إن عمل الإمام ونظرياته في الفقه      
فلسفة سياسية؛ أي في الحقيقة، أن وجود البعـدين الأساسـيين في فكـر الإمـام            



 ٤٢

صاحب رأي في الفقـه، قـد أدى   ، ستاذاً بارزاً في الفلسفة وأستاذاً كبيراً  أبكونه  
ية، سـلام وقد عبرتم عن ذلـك بالحكومـة الإ       . هذه النتائج الواضحة   ظهور   إلى

لكنها في الحقيقة تتضمن بعدين أحـدهما في الفلـسفة الـسياسية والآخـر فكـراً               
سياسياً؛ ونحن نعتقد أن الفقه السياسي يمثل مجموعـة مـن الفلـسفة الـسياسية               

  . والفكر السياسي

قـلاني؛ أي أن الفلـسفة      فالفقه السياسي هو الذي يتعامل مـع المنـهج الع         
السياسية تتعامل مع كل مما لا نص فيه، في حين يتعامل الفكـر الـسياسي مـع                 

 الكتاب والسنة، وبالتالي يكون مجال الفكر السياسي معتمـداً          إلىكل ما يستند    
  .  الفلسفة السياسيةعلىبنحو ما 

 الاستفادة من الـوحي كأسـاس للفلـسفة الـسياسية           إمكانيةوالأصل هو   
  . أساساً للفكر السياسي لاحتمال وقوع الاختلاف فيهوليس

) الفلـسفي والفقهـي   ( كال حال، نـتج عـن معرفـة الإمـام ببعـديها              على
أحدهما الفلسفة السياسية التي تستمد أصـولها مـن رؤيتـه           : عنصرين منفصلين 

نحو العالَم، وهو الأصل الذي استندت عليه فلـسفة الفلاسـفة الـسابقين مثـل               
 فلـسفة   إلىو علي بن سينا والخواجـة نـصير الـدين؛ إذ توصـلوا              الفارابي وأب 

والآخـر هـو الفكـر    . وسياسة حديثة عن طريق بحـثهم في الرؤيـة نحـو العـالم         
السياسي عندما طرح الإمام في الفقه مسألة ولاية الفقيـه؛ وعليـه كـان عمـل              

 أصـلين ومنـشأين مخـتلفين؛       إلىيظهر في صورتين مـستندتين      ، الإمام وفكره 
  ن نسأل أيهما أكثر تأثير في تكوين النظام وتأسيسه؟ والآ
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المفهوم العـام والهيكلـي للقـضية؛ أي مـا          ، فإذا كنتم تقصدون بالحكومة   
واقع وموجود فعلاً؛ فإن المؤثر في هذه الحالـة حتمـاً هـو الفكـر الـسياسي                  هو

  . والفقه السياسي

عرفـاني، حيـث   البعد الآخر الذي لم تتطرقوا إليه في سؤالكم هـو البعـد ال     
كان الإمام يستفيد من العرفان في اال الفقهي؛ أي في البعد الفلـسفي اسـتفاد             

 إلى نظرية تحـتم أن تـستند فيهـا الحكومـة     إلىمن رؤيته نحو العاَلَم للوصول     
 إلى مرحلـة الإمامـة ثم       إلىالوحي؛ أما في الشريعة فتنقل الحكومة بعد الوحي         

وبالتـالي امتـزج البعـد العرفـاني للإمـام مـع            ولاية الفقيـه في زمـان الغيبـة،         
  .الفقهي بعده

إني اعتقد أن ولي الفقيه الذي جاء ذكره بصورة جافـة في الدسـتور بأنـه           
من الناحية الفقهية هو الفقيـه العـادل الجـامع للـشرائط، وتـشمل اختياراتـه                
 ومسؤولياته الأحكام الأولية والأحكام الثانوية والأحكام الحكومتية؛ يتـضمن        
أيضاً معناً جوهرياً في ذاته وهو تلك الجاذبية المعنوية للإمامة في المرحلتين؛ أي             
إمامة المعصوم وإمامة الفقيه العادل، لكنها بالطبع لم تسنح لها الفرصة للظهور            

  . #في زمان الإمام 

وهذا واضح من كلام الإمـام في أواخـر أيـام عمـره الـشريف، بأنـه لم                   
ديث عن أمور كثيرة؛ وعليه ينفصل الإمام في مرحلـة          الفرصة الكافية للح   يجد

الفكر السياسي عن فلسفته الـسياسية، لكـن العرفـان يظهـر بـصورة ضـعيفة        
البعــد الفقهــي للمــسألة، وهــذا مــا يمكــن أن نلمــسه بوضــوح في كــلام   في

  .ومؤلفاته الإمام



 ٤٤

  ما هو تأثيرها العملي؟ *

 يهدونَ أَئِمةً مِنهم وجعلْنا{: امـ التأثير العملي لهذه الجاذبية المعنوية للإم      
إن المـراد ـا هـو ولايـة      : فيما يتعلق بولاية الفقيه، يقول الـبعض      . )١(}بِأَمرِنا

لكن لو ننـاقش هـذه المـسألة في         . القصر، لأن الإنسان العاقل لا يحتاج للولاية      
 طريق الهدايـة؛    لىإ من يأخذ بيده     إلىبعدها العرفاني، فإن الإنسان يحتاج دائماً       

أي أن المسألة أعمق من هذا التبسيط لأا ترتبط بإنسان ضـال تائـه يحتـاج     
 الـسياسة   علـى  الطريق الصحيح؛ إذ أن المسألة لا تقتـصر          إلى من يرشده    إلى

  . والاقتصاد والثقافة؛ بل تم أيضاً بالأبعاد المعنوية للإنسان

غناطيس تجذب إليه النـاس     إذن، لابد أن يمتلك الإمام جاذبية خاصة كالم       
والأفئدة، ويرتبط به تلامذته والآخرون بحيث لا ينظرون إليه كمجرد اسـتاذ،            

فتقليدهم .  والإطاعة الإتباعبل يعتبرونه فيلسوفاً فقيهاً وقائداً وزعيماً يستحق        
 مراحل الارتقـاء    إلى وإطاعة للوصول    إتباعله ليس مجرد تقليد فقهي؛ بل هو        

  . هذه النقاط في تفسيره لسورة الحمدإلى الإمام بوضوح وقد أشار. المعنوي

. بغض النظر عن قدرته السياسية    ، فالإمام يجب أن يتمتع بجاذبية معنوية     
وطرح هذه المسائل ذا الشكل سـيجيب عـن كـثير مـن المـسائل الـسياسية                 

فعندما نجد إنساناً قوياً يجـذب خلفـه كالمغنـاطيس إنـساناً ضـعيفاً،              . الأخرى
وهـذه  . نستطيع أن نطرح عليه ما نريد من مفاهيم كالحريـة والمـساواة           عندها  

المسألة نجدها بوضوح في عالم التجربة بمفهومها الفيزيـائي، إذ عنـدما يـسحب            
المحرك أجزاء السيارة، فلا معنى حينئذ لقولنا أن المحرك فلزي وأجـزاء الـسيارة             

                                                 
 .٢٤: سورة لقمان، الآية )١(
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لسيارة وليس العكس؟   فلزية أيضاً، فكيف يمكن لهذا المحرك أن يسحب أجزاء ا         
هل ) أمرنا(بحث كثير من المفسرين في أن       } بِأَمرِنا يهدونَ أَئِمةً مِنهم وجعلْنا{

  هو أمر تشريعي أم تكويني؟ 

الأمر هو هذه الجاذبية المعنوية للإمام، وفـصل المـسائل الـسياسية عنـها              
الأمور فهل أنـا قاصـر؟      لماذا تتولون عنا    :  الكارثة؛ إذ حينها سيقال    إلىيؤدي  

  !. ولي؟ أنا أيضاً أفهم الأمور جيداًإلىأوليس لي عقل؟ وهل احتاج 

لكن إذا ما أضفنا المسائل العرفانية والجاذبية المعنوية لهذه الأمور، عندها           
  . النور والعلمإلىسيدرك الجميع في وجدام أن الإنسان ينجذب حتماً 

الإنسان فطرياً وبـصورة حقيقيـة،      توجد بعض المسائل التي ينجذب إليها       
وهي أهم من المسائل والنظريات السياسية؛ لكن إذا ما أضفنا البعـد العرفـاني            

.  حـل الكـثير مـن المـشاكل        إلىفإن ذلك سيؤدي    ،  فكره السياسي  إلى، للإمام
الإمام يقول هذا الأمر، وهو يمثل نموذجاً له ولم يفصل أبداً ذلك البعـد المعنـوي           

 كل حال لم يـتم تحقيـق نظريـة الإمـام بـشكل              علىسي؛ لكن   عن بعده السيا  
لا ! لكي تقولـوا إـا الحريـة      ، فالولي الفقيه لا يمكنه الأخذ بيد الإنسان      . كامل

عندئـذ  ، لأن الولي الفقيه عندما يعين طريق الحركـة       ! أناحر! أريد أن آتي معك   
بكم معها، ولا   لا تسمح لكم الجاذبية المعنوية بالتوقف، فالجاذبية هي التي تسح         

  .دخل للحرية في هذه المسألة

إنّ الكثير من النظريات السياسية هي مـشاكل سـرت إلينـا مـن الفكـر          
الغربي، وتطرح في اتمع بدون الفرضيات الموجودة عنـدنا، في حـين أـم لا               

وإذا مـا  . يعتقدون بالجاذبية المعنوية عند الإمام، أو أم لا يشعرون بوجودهـا   
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 ولاية الفقيه بدون السلطة المعنوية والـسلطة الإلهيـة، فـستظهر            طرحتم نظرية 
حينها الكثير من المشاكل أيضاً؛ لكن السلطة المعنوية هـي فرضـية مـسبقة في               

أن لا  (أن أحد شرائط المرجـع هـو        ) تحرير الوسيلة (نظرية الإمام، وقد ذكر في      
أفكـر  ، تـرة مـا   لقد كنت في ف   . وهو أمر يفوق العدالة   )  الدنيا علىيكون مكباً   

حتى وجـدت أن    ، بمدى اهتمام الإمام بنهج البلاغة، وتأملت في هذا الأمر لفترة         
  . كلام الإمام هو تطبيق لما جاء في ج البلاغة

ولحسن الحظ كان ج البلاغة يتضمن الكثير من المسائل الحكومية؛ بـل            
 ـ   % ٨٠أن السيد الرضي قد جمع من الخطب والكلام ما يبحث            سائل منـه في الم

الحكومية، وقد طرحها الإمام بما يتلائم مـع لغـة العـصر حـتى تـتمكن جميـع                  
 هذا الأساس، عنـدما انفـصلت سـيرة أمـير           علىو. طبقات اتمع من فهمها   

. المؤمنين عن المعنوية، عارضه الخوارج والقاسطين والمـارقين ووقفـوا بوجهـه           
نين، وتـولي الإمـام    شهادة أمـير المـؤم     إلىففصل الإمامة عن الجاذبية ستؤدي      

  .الحسن منصب الإمامة لفترة قصيرة، ثم يتنازل عن الخلافة

  ما هي المؤلفات التي تركها الإمام فيما يتعلق بالعرفان العملي؟* 

ـ لعله نتمكن أن نجد أكثر الوصايا التي تطرق لها الإمام في هذا اـال في   
لولاية الـتي يعتقـد     إنّ ا .  فصوص الحكم وهو كتاب مطبوع أيضاً      علىحاشيته  

ا الشيعة أوسع من الولاية الـسياسية، لكنـها في الإمـام شـيء، وفي الفقيـه                 
علينـا مراجعـة    ، وفي المـصادر العرفانيـة للإمـام      . الجامع للشرائط شيء آخـر    

. البحوث العرفانية الصرفة، كما هو ظاهر بوضـوح في تفـسيره لـسورة الحمـد      



 ٤٧

 كتـاب  إلى، إضـافة    )كتاب البيع (هية في    ذلك أيضاً في بحوثه الفق     إلىكما أشار   
  .الذي يعتبر من كتب الإمام العرفانية) أسرار الصلاة(

  هل يمكن في هذه الكتب البحث عن العرفان السياسي؟ * 

ـ لا إشكال في هذا الاصطلاح الذي عبرتم عنه بالعرفان الـسياسي وهـو      
 والعرفـان  شيء جيد، لكن الظاهر عدم وجود أي فرق بين العرفـان الـسياسي   
وعنـدما  . غير السياسي، سوى أن مجال العرفان واسع فيشمل الـسياسة أيـضاً           
 حـل   إلىنطرح ولاية الفقيه ببعديها السياسي والعرفـاني معـاً، فإنـه سـيؤدي              

الحريـة  : مثـل ، فالكثير من المـشاكل ناشـئة عـن مـسائل         . الكثير من المشاكل  
، أخرى ترتبط بولاية الفقيه    مشاكل   إلىوالمشاركة السياسية والمساواة، إضافة     

انحصار القدرة السياسية بيد النخب وغيرها من المشاكل التي تنـشأ مـن             : مثل
خلال الفرضيات المـسبقة والتـصورات الـتي نحملـها عـن الفكـر والنظريـات            
الغربية؛ لكننا إذا ما مزجنا هذه المـشاكل بالمـسائل العرفانيـة، فإـا سـتتغير                

  . شكل آخرإلىتلقائياً 

 تطبيـق مـسألة     إلىتم تعلمون أن الكثير من المفكـرين سـعوا أخـيراً            فأن
 بعض الأفكار والنظريات الغربية المرتبطة بزعامـة النخـب،          علىولاية الفقيه   

وهذا حسب الظاهر نوع من التحريف للمسألة؛ لأا لم تم بالجانـب المعنـوي     
 التجزئـة   للفقيه الجـامع للـشرائط؛ في حـين أن الكـثير مـن المـسائل تقتـضي                

  . بعض الفرضيات المسلّمةإلىوالتحليل بالاستناد 

  .أي أنكم تعتبرون العرفان أحد شروط الفقيه الجامع للشرائط؟* 



 ٤٨

إنّ لهذه العبارة بعداً    ).  الدنيا علىأن لا يكون مكباً     ( ـ نعم، هذا هو معنى    
عدالة ، لةواسعاً جداً، لذلك عندما ذكرنا هذه المسألة في الدستور، لم نعنِ بالعدا           

ولهـذا  . يةسـلام إمام الجماعة؛ بل قصدنا عدالة خاصة تليـق بقائـد الثـورة الإ            
أعتقد أن كثيراً من المسائل السياسية يمكن أن تحمل بوضع بعـض الفرضـيات    

ية نحو العالَم، حينئـذ يمكـن أن        سلامالصحيحة؛ فاتمع إذا ما قيل بالرؤية الإ      
 الفكر السياسي لولاية الفقيه؛ لكن      علىمة  ية القائ سلامتتحقق فيه الحكومة الإ   

وهـذا الأمـر هـو مـا     . لا يمكن تحققها أو طرحها في دولة أخرى كاليابان مـثلاً   
قد يأتي زمان يفقد الناس فيه      : يقلقنا دائماً في هذا الموضوع، حيث يقول البعض       

؛ وهذا في الواقع هو تحريف للبحـث والموضـوع؛ لأن مجـال    سلامرغبتهم في الإ 
  ).لولا حضور الحاضر(ية هو سلامومة الإالحك

إذن، يكون البعـد العرفـاني أحـد الفرضـيات الـصحيحة لمـسألة الفكـر                
والعبـارة المنقولـة عـن الـشهيد        . السياسي للإمام فيما يتعلـق بولايـة الفقيـه        

 هـذا  إلىتـشير  ) سـلام ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب هـو في الإ         : ()١(الصدر
لة، فالذوبان أو الإطاعة أو أي شيء آخر، هي في الواقـع            البعد العرفاني للمسأ  

  .تعابير مختلفة لحقيقة واحدة

 النخب، وهذا   علىلقد أشرتم أن البعض يفسر نظرية الإمام باعتمادها         * 
ية، إذ أن ذلـك     سـلام  الفلسفة الإ  على أفلاطونأمر طبيعي نظراً لتأثير نظرية      

 لكـن   الأفلاطـوني  نفس الحـاكم     يجعل البعض يتصور أن الفقيه الحاكم قد يمثل       
  .بتعبير فقهي جديد

                                                 
 +. الشهيد السيد محمد باقر الصدر  آية االله )١(
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، هـو فيلـسوف   الأفلاطـوني الفيلسوف بـالمفهوم  .  في ذلك الإشكالـ وما   
نظري وفيلسوف عملي أيضاً؛ لأن الحكمة والفلسفة التي يقول ا تتضمن ستة            

لكن علينا أن ندرك أن سياسة المدن هنا تـستند    ). سياسة المدن (عناصر أحدها   
مع فرض أن الفقيه هو الشخص الذي يستمد من الـشريعة رؤيتـه              الوحي   إلى

 عـن هـذا     أفلاطونأما إذا فصلنا نظرية     . نحو العالَم واجتهاده وحكمته العملية    
الفرض، عندها يصبح الفيلسوف فيلسوفاً يؤمن فقط بالعقل النظـري العلمـاني            

مخالفة لنظريـة   والحكمة العملية المنكرة لوجود االله؛ وبالتالي تصبح هذه النظرية          
  .الإمام وتقع في النقطة المقابلة لها

  من الناحية الصورية؟أي يتشاا * 

  .ـ نعم، ولكن بالفرضيات الخاصة ا

في هذه الصورة توجد فرضيات خاصة لنظريـات أفلاطـون، إذ يعتقـد           * 
 يصبحوا فلاسفة، لذا فهم مضطرون للتقليـد        أنأن بعض الناس لا يمكنهم ذاتاً       

 حتى ممام، فنظراً لوجود التفاضل وعدم المساواة بـين الـبعض في             من ولادم 
 الناس بصورة   إلىية، هل يعتقد الإمام بمثيل هذا الرأي، وينظر         سلامالفلسفة الإ 

  غير متساوية؟

 واللّـه { أو   )١(}...وقَبائِـلَ  وجعلْناكُم شعوبا {: ـ القرآن يقول ذلك أيضاً    
  .)٣(}بعضٍ على بعضهم اللّه فَضلَ بِما{، و)٢(}عضٍب على بعضكُم فَضلَ

                                                 
 .١٣: سورة الحجرات، الآية )١(

  .٧١: سورة النحل، الآية )٢(
  .٣٤: سورة النساء، الآية )٣(
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  هذا من الناحية العقائدية، فهل هي كذلك من الناحية الذاتية؟ * 

ـ نعم، وهل يوجد من ينكر وجود التفاوت في القابليات والكفاءات بـين             
فإنّ انعقاد نطفة الإنسان وولادته وحياته تحصل في ظـروف متفاوتـة      ! الناس؟

  .ضاًأي

  أي ظروفهم تتفاوت أم يتفاوتون في ذوام؟* 

 أي أن الفطـرة     )١(}علَيهـا  النـاس  فَطَر الَّتِي اللَّهِ فِطْرةَ{ـ نحن نعتقد أن     
لذا ينبغي البحث عـن     ) يهودانه أو ينصرانه  (الإنسانية فطرة كاملة سوى أم      

صـريح القـرآن   التفاوت بين الناس في فكر الإمام، لكن يمكن أن تستنبط مـن    
ية أن الإمام يعتقد أيضاً بأن الفطـرة الإنـسانية هـي     سلامالكريم والروايات الإ  

  .فطرة واحدة طاهرة، لكنها تخلق أناساً مختلفين تبعاً لاختلاف ظروفهم

مثلاً إذا بدأنا من الأصول والأعراق، هل يكـون العـرق اليونـاني هـو       * 
  الأفضل؟

 كـان يقـصد     أفلاطون، وإني اعتقد أن     ـ كلا، العرق اليوناني يختلف أيضاً     
  .ذلك في ظل ظروف مختلفة

  .نجد في بعض الكلمات أن البعض يولد وذاته من ذهب* 

 العناصر الجينية وإلاّ لا فرق في ذات الإنـسان، أي تنمـو             إلىـ هذا يعود    
النطفة في ظل الظروف التي يعيشها الوالدين من التغذية وغيرها؛ وبالتـالي إذا             

لآثار الجينية بنظـر الاعتبـار عنـدها سـتختلف ذات الإنـسان تبعـاً               ما أخذنا ا  
                                                 

  .٣٠: سورة الروم، الآية )١(
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تـدعي أن الإنـسان إذا      ، وتوجد نظرية . لاختلاف الظروف الجينية التي يعيشها    
ما تمكن من تحسين عرقه، بأن يتخلص من جميع الجينيات الـسلبية والاسـتفادة    

.  واحـد  من الجينات الجيدة، عندها من المحتمل أن يصبح جميـع النـاس بـشكل             
وبالطبع فإن العصمة لا تتنافى مع هذا الرأي؛ بل لعل االله كـان يعـرف مـسبقاً                 

وبغـض  .  تجنـب الخطـأ في الـرأي والعمـل         علىالظروف التي تساعد الإنسان     
النظر عن العصمة فإن ذات الإنسان وفطرته في مرتبة واحدة، لكـن العوامـل              

أي، علينـا التأمـل     . اك هـذا الطـرف أو ذ      إلىالثانوية هي التي تجذب الإنسان      
وهو ما نطلق   ، قليلاً في نظرية افلاطون، ونرى هل كان يقصد في نظريته الذاتي          

، أم يقـصد بالـذات الوجـود الخـارجي لـه؟ نعـم، إن           )الفطـرة (عليه اصطلاح   
الوجود الخارجي يختلف تبعاً لاختلاف الظروف المحيطة بـه، لكـن مـن البعيـد               

وبـالطبع فـإن المعتقـدين بـالتمييز        .  الفطـرة  جداً أنه يرى اختلاف الذات بمعنى     
العنصري يرون أن الأعراق تختلف ذاتاً عن بعضها فيقولون بالاختلاف الـذاتي            

  .بين العرق الأسود والأبيض والملون

إذا ما أردنا فصل الحكومة عـن المعـايير الفقهيـة، وبحثنـا فيهـا بحثـاً                 * 
 فكر الإمام الذي استند عليـه       فلسفياً صرفاً، فبرأيكم ما هو المعيار الفلسفي في       

   مطلوبة ومنحرفة؟إلىلتقسيم الحكومات 

ـ إن المقياس في تعيين اعتدال الحكومات أو مطلوبيتـها واسـتقامتها هـو              
وفاؤها والتزامها بالشريعة من جهة والسعي لتحقيق المصالح العامة مـن جهـة             

أسلم، وكلما  وكلما قلّت الفاصلة بين القولين كانت الحكومات أفضل و        . أخرى
  .ازدادت الفاصلة بينهما أصبحت موضع النقاش أكثر
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برأيكم هل يوجد تفـاوت بـين حكومـة ملكيـة مقتـدرة أو حكومـة                * 
  ديمقراطية تطبق الشريعة جيداً، وبين الحكومة التي يديرها الفقيه؟

ـ في هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرتموها للحكومة، نجـد أن الحكومـة الـتي          
ظام الملكي الدستوري الوراثي، تعجـز عـن تطبيـق الـشريعة في        الن علىتقوم  

  .اتمع الذي تحكمه

  كيف لا يمكنها ذلك؟* 

ـ لأن المَلِك لا يملِك حق الحكومة، والملك بمعنى الـسلطان المطلـق الـذي               
  .يتولى إدارة السلطات الثلاثة معاً، هو طاغوت بمعنى الكلمة

  ل الفقيه؟ماذا لو كان سلطاناً مأذوناً من قب* 

فالنظام الملكـي الـذي تكـون    . ـ في السلطان المؤذون، أدخلتم دور الفقيه    
فيه السلطة مطلقة استبدادية بيد الملك ـ وليس ملكية دسـتورية بحيـث يـسن     

 الملـك ـ هـو نظـام لا يـتلائم أبـداً مـع        علـى الشعب القوانين ويقع تطبيقها 
 ـ          وأنـتم إذا مـا     . ة التنفيذيـة  الشريعة، فالشريعة لم تمنح الملك حـتى هـذه الولاي

تصورتم نظاماً ملكياً مشروطاً، فإن المعيار في كون الشخص ملكاً أنه يولد من             
  .يةسلامملك، وهذا يتناقض مع الشريعة الإ

 أعماله  علىوإذا تتذكرون فإننا في زمن النظام السابق كنا نعترض حتى           
ن هذا العمل حـسن     الحسنة، كنا نقول لها حسن فعلي لكن لها قبح فاعلي؛ أي أ           

لكن لماذا تقوم به أنت؟ وهكذا الحال بالنـسبة للحكومـة الديمقراطيـة، فإـا                
تكون طاغوتية، إذا ما عارضها الفقيه، رغم تأييد غالبية الرأي العام لهـا؛ لأن              
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 الأكثرية الموحدة والمسلمة، لـن تـصبح حكومـة    علىحكومة الأقلية العلمانية   
 علـى ولَـن يجعـلَ اللّـه لِلْكَـافِرِين         {الفقهـي    الأصـل    علىية استناداً   إسلام

   )١(.}الْمؤمِنِين سبِيلاً

  . ضوء هذا الفرض يمكن مناقشة الصور الثلاثة التي ذكرتموهاعلىإذن، 

   شكل الحكومة؟علىأي أنكم وبشكل عام تطبقون معيار الشريعة * 

 أصـول   ـ بـالطبع كـذلك؛ أي أن القـانون والـرأي العـام إذا لم يطابقـا                
لكن يمكن أن يطرح . ية ـ شئنا أم أبينا إسلامالشريعة، فإن الحكومة لن تكون 

 التي تجيز ذلك عند الضرورة      )٢( ضوء نظرية المرحوم النائيني    علىهذا الموضوع   
 أسـاس ولايـة الفقيـه لأن المـسألة تـصبح            علىلدفع الأفسد بالفاسد، وليس     

ح الحكومة والضغط عليهـا    إصلا إلىلذلك سعى كثير من العلماء      . بشكل آخر 
لإصلاح مسيرا، بدلاً من الثورة عليها خاصة إذا كـان البـديل عنـها أفـسد          

 أنه كان يرى أن إزالـة هـذا النظـام           )٣(منها؛ مثلاً ينقَل عن السيد البروجردي     
 الحكم وهم يؤمنون باجتثـاث الـدين مـن        على سيطرة الشيوعيين    إلىسيؤدي  
ن طرح مسألة دفع الأفسد بالفاسد في مجـال الفكـر           والظاهر أنه لا يمك   . اتمع

  .السياسي؛ لأن ذلك يدخل ضمن مسألة الضرورة والاضطرار والتقية

                                                 

 .١٤١: سورة النساء، الآية )١(

محمد حسين بن عبد الرحيم بن محمد سعيد بن عبد الرحيم النائيني النجفـي،               )٢(
   ). هـ١٣٥٥ -١٢٧٧( الإمامية، وأحد كبار مراجع التقليد والفتيىمن أعلام 

حسين بن علي بن أحمد بن علي نقـي بـن جـواد بـن مرتـضى الطباطبـائي                    )٣(
 .) هـ١٣٨٠ -١٢٩٢( الحسني، البروجردي، نزيل قم
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  ؟)ولاية الفقيه( أساس علىهل يمكن طرح هذا التقسيم * 

معنى جديد وليس لها أصل معـين، إذ توجـد في         ، ـ الظاهر أن ولاية الفقه    
 الَّذِين ولِي اللّه{: تنتهي بشخص معين  ولاية الفقيه سلسلة من مراتب الولاية       

من كنت مـولاه فهـذا      (؛  )٢(}أَنفُسِهِم مِن بِالْمؤمِنِين أَولَى النبِي{ ؛)١(}..آمنواْ
، لكن كيف يمكن وضع هذه السلسلة من المراتب في ولاية الفقيـه؟    )علي مولاه 

باصطلاح ولاية الفقـه؛  ) ةولاية الشريع(و) القانون الإلهي(إذا عبرتم عن ولاية    
 القـانون؛ أي إذا قلـتم أن        إلىوفي هذه الحالة لا يمكن نسبة القـدرة الـسياسية           

، القانون هو الحاكم فهذا تعبير سياسي خاطئ؛ لأن إرادة الشعب هـي الحاكمـة             
 كل حال، اصـطلاح ولايـة الفقيـه         علىبينما يمثل القانون مظهراً لهذه الإرادة،       

  . خاص سند ودليلإلىيحتاج 

، هـو تطبيـق الأحكـام الـتي     سلامهل يمكن القول أن ما يهدف إليه الإ      * 
  تصدر عن المراجع، وهذا ما نطلق عليه باصطلاح ولاية الفقه؟

ـ هذا يخالف الأصـول العقائديـة، لأننـا نـؤمن بـالوحي وبـالنبي أيـضاً،         
كتـاب  : (وهذا ما يؤيده حديث الـثقلين     . وكلاهما أي القانون والمنفذ له من االله      

أنـه هـل يوجـد مثـل هـذا التعـبير في             ، ؛ لذا يجب التأمـل قلـيلاً      )االله وعترتي 
 كان مستعداً للشهادة في سـبيل       × ية؟ مثلاً الإمام الحسين   سلامالروايات الإ 

إذن، إحياء الشريعة أسمى من الإمـام، ومـن         : إحياء الشريعة، فهل يمكن القول    
عة؟ ومـن هـذه القـرائن يمكـن     اللائق أن يستشهد الإمام في سبيل إحياء الشري    

                                                 
  .٢٥٧: سورة البقرة، الآية )١(
 .٦:  سورة الأحزاب، الآية)٢(
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استنباط بعض الأصول، لكن في الروايات الـتي تحـدثت عـن ولايـة الإمامـة                
  . تعبير الشريعة بدون المنفذ والمطبق لهاإلىوالحكومة، لم نجد فيها ما يشير 

  .ليس لدينا منفذ معين* 

  .ـ النبي والإمام منفذان معينان، أما الفقيه الجامع للشرائط فهو منفذ عام

لو نحدد الأمر بالمراقبة والإشراف، فالمفهوم هـو ولايـة الفقـه ولـيس               * 
  .ولاية الفقيه

  .ـ لماذا نقول فقيه ولا نذكر الاسم؟ بدلاً عن زيد، نقول الولاية الفقهية

أليس مـن الأفـضل أن نـذكر المنـهج الـذي يمكنـه تطبيـق الأحكـام                  * 
  .ة الفقيهية أفضل من المناهج الأخرى، لا أن نقول حاكميسلامالإ

 إلىـ إذا ما استعملنا كلمة الفقه بدلاً عن الفقيه، فإننا في الواقـع سنـصل                
نوع من الشمولية السياسية؛ أي يمكـن الاسـتفادة مـن نمـاذج مختلفـة في ظـل                  

ية؛ إذ لا يمكـن     سلاملكننا لا نجد مثل هذا الأمر في الشريعة الإ        . ظروف مختلفة 
لقانون مـن دون الإمـام، حيـث أن         أن تتحقق حكومة الوحي من دون النبي وا       

  .وأمثال ذلك القانون يكون مساوياً لمنفذ القانون) مجاري الأمور بيد العلماء(

ية؛ سـلام إنَّ نظرية الفصل بين السلطات تستمد أصولها مـن المفـاهيم الإ           
  .أي الوحي مع النبي والفقه مع الفقيه

لا يوجد الـشريعة،    وبالطبع فإن الفقيه يوجد الفقه بمعنى الاستنباط، لكنه         
كـذلك الـوحي لا يوجـد       . كما أن الشريعة لا توجد الفقيه، فكلاهما مـستقلان        

وأنا لا أنفي هذا الأمر مطلقاً، إذ يمكـن أن          . النبي، كما أن النبي لا يوجد الوحي      
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ية، لكن صريح حديث الـثقلين      سلام له عند مراجعة الروايات الإ     إشاراتنجد  
  .وأمثاله يؤيد كوما متوازيين

برأيكم ما مدى ملائمـة النظريـات والأفكـار الـسياسية للإمـام مـع            * 
  النظريات الديمقراطية؟

ية والفكـر   سـلام ـ كان هذا الموضوع يمثل الـسؤال الأساسـي للثـورة الإ           
لكـن لـيس    ،  الـشعب  علـى أني اعتقد أن آراء الإمام تعتمد       . السياسي للإمام 

 الفقيه، والشعب المـؤمن      يد علىالشعب بصورة مطلقة، بل الشعب الذي تربى        
كمـا نجـد أن     ). الديمقراطية بإشراف الفقيه   (سلامباالله، والمتمسك بالشريعة والإ   

، )االله والقـرآن، والـشعب    : (الإمام قد استفاد كثيراً في كلامه من اصـطلاحات        
 يد الفقيه، فماذا تطلقـون  علىلكن ليس مطلق الشعب؛ بل الشعب الذي تربى         

  .ا ديمقراطية الإمام؟ هذه الديمقراطية اعلى

إنّ هذا الشعب الملتزم هو المحور الذي يوجـد كـل شـيء، يوجـد الثـورة          
ــه  ــتمكن  إلىوالنظــام، ويوصــل الفقي ــو لم ت  حكومــة المطلقــة؛ لكــن مــاذا ل

}ماهلْنعجةً وونَ أَئِمدها يرِنمن هداية الناس وتربيتهم؟ )١(}بِأَم  

  بى هذا الشعب؟هل أنتم تعتقدون أن الإمام قد ر* 

ـ نعم كان الأمر كذلك، فنحن لازلنا نتذكر أحـداث الثـورة ومـا زالـت                
فالإمام هو الذي ربى هذا الشعب، فقـد كنـا نـرى            . صورها تترى أمام أعيننا   

ية؛ بـل   إسلامنساءاً بحجاب سيء يشتركن في المظاهرات ويهتفن نريد حكومة          
                                                 

 .٧٣: سورة الأنبياء، الآية )١(
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وأصـبحوا يؤيـدون     أعمـالهم    علـى حتى بعض رجال النظـام الـسابق نـدموا          
  .الثورة هذه

  وهل نمتلك مثل هذا الشعب؟* 

ـ إن هذا بحث مستقل، أن نقول كم في المئة مازلنا نمتلك من هذا الـشعب      
حتى الآن، وكم في المئة فقدنا منه، ولماذا فقدنا ذلك، هل بـسبب زوال جاذبيـة                

 ـ             ستقلاً، الإمامة أم بسبب المؤامرات المختلفة؟ إن هذا البحث يتطلـب تحلـيلاً م
وهــو لا يخــتص ــذا الزمــان؛ بــل كانــت توجــد بعــض المعارضــة حــتى في 

  .الإمام زمان

 الشوارع كان بسبب    إلىلعل هذا الموج العظيم من المظاهرات والترول        * 
وهـذا  . إدراك الإمام لمطالب الشعب واحتياجاته وبسبب حب الـشعب للإمـام          

  .التحليل يناقض تقريباً تحليلكم

  .عب كان يحب الإمام، ومتأثر بجاذبية إمامتهـ لاشك في أن الش

إن إيمــان الإمــام بقــدرة الــشعب جعلتــه يــدرك مطالبــه واحتياجاتــه * 
 التقـرب بنفـسه مـن الـشعب     إلىفيطرحها ويطالب ا؛ أي أن الإمـام سـعى     

  .والتلائم مع مطالبه، لا أن الشعب هو الذي تلائم مع أهداف الإمام

، ولم سـلام  تطبيـق أحكـام الإ   إلىايـة   ـ إن الإمام كـان يـدعو منـذ البد         
  . الشاه إلاّ لمخالفته هذه الأحكامعلىيعترض 

  .وهذا ما كان يريده الشعب* 

   ذلك؟علىـ هل لديكم دليل 
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  .لأن الشعب كان مسلماً فمن الطبيعي أن يريد ذلك* 

ية ـ الإيمانيـة للـشعب    سـلام ـ لقد تمكـن الإمـام مـن تركيـز الإرادة الإ    
 سياسية؛ لكن هذه القـدرة الـسياسية كـان يـسيطر عليهـا               قدرة إلىوتحويلها  

يهـدون  {: شخص واحد، وبذلك تحقق معنا إمامتـه الـتي تـشير إليهـا الآيـة              
 في قـولكم أن الإمـام كـان يقـول كـل مـا يريـده                 إشكالوالآن، لا   . }بأمرنا

الشعب، فهذا أسلوب للجذب لكنه لم يخدعهم؛ أي كان يقول أولاً مـا يريـده               
ل شيئاً آخراً؛ حتى أنكم رأيتم أن بعض الأحزاب والمنظمات قـد            الشعب ثم يقو  

 علـى إننا أول من أطلق لقب الإمـام        : تأثروا بالإمام، وكان المنافقون يقولون    
الإمام ـ الآن نحن نشك في ذلك ـ وكان إطلاق لقب الإمام من قبـل المنـافقين     

الـشعارات في   في مقدمة عناوين صحيفة ااهد، بل كانوا يطلقون العديد مـن            
  .كان يؤيد القيادة السياسية للإمام) توده(كذلك حزب الشعب . كل عدد منها

النقطة السياسية المهمة جداً والعجيبـة أن أحـداً  لم يـدع طيلـة مراحـل                 
الثورة قيادته لها، رغم أن مثل ذلك قـد حـصل حـتى في زمـان الـنبي بظهـور                  

صة ومكاسب لكنـهم    شخصيات أمثال مسيلمة الكذاب؛ نعم طالب البعض بح       
  .لم يدعوا أبداً قيادة الثورة

إذن، ما افترضته لا يتعارض مـع مـا قلتـه أنـا سـوى أنـه يـبين أحـد                     
الأساليب التي جعلت الشعب يؤيد الإمام ويلتف حوله، وهـو أن الإمـام كـان               

  .يعبر عما في قلوب الناس

 ـ           *  ثلاً لكن في كثير من الأحيان كان الإمام يسعى للتأقلم مع الشعب؛ فم
في الانتخابات الأولى لاختيار رئيس الجمهورية؛ ورغم أن الإمام لم يصوت في             
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 بـني   إلى الأخذ بـرأي الـشعب، وعهـد         علىذلك اليوم لبني صدر لكنه وافق       
  .صدر منصب القائد العام للقوات المسلحة ورئاسة شورى الثورة

 مـن هـذه     إنقاذهـ فيما يتعلق ببني صدر، أن الإمام كان لا يزال يأمل في             
وبالطبع كان الإمام يرى في تلك المرحلة       . الجراثيم لكن بني صدر وقع ضحيتها     

بضرورة عدم تولي رجل الدين منصب رئاسـة الجمهوريـة؛ وإلا لم يكـن بـني                
 هذا المنصب مع وجود شخصيات بـارزة كالـشهيد          إلىصدر يستطيع الوصول    

 أن يقـال أن رجـال   وفي الواقع، أن الإمـام كـان لا يرغـب في         . شتي وأمثاله 
  . كل شيءعلىالدين قد سيطروا 

وهذا أيضاً يعتبر من الناحية العملية نوعاً من التأقلم والتلائم مع رأي            * 
  .الشعب

ـ نعم كان هذا رأي الشعب، لكن الإمام أيـضاً كـان يـرى أن المـصلحة                 
  .تقتضي ذلك

هل كان الإمام يرى أن المصلحة تقتضي أن يكـون مـع الـشعب لا أن           * 
يكون الشعب معه، وأن الواجب يقتـضي في مثـل هـذه المـوارد احتـرام رأي                  

  الشعب؟

 عمـا إذا كـان الـشعب       إحـصائيات لـيس لـدينا الآن      . ـ أشـك في ذلـك     
  . انتخاب الشهيد شتي مثلاً رئيساً للجمهوريةعلىسيعترض 

إنّ الإمام كان يرى أن المصلحة تقتضي السير ذا النهج ويـستمر ذلـك              
 أيضاً، ولم يكن ذلك رد أن الشعب كان يريد هذا النـهج؛ بـل أن       في المستقبل 
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الشعب انتخب بني صدر وصوت له أحد عشر مليوناً لأجل الإمام تأييـداً لـه،         
وإلاّ لم تكن شعبية بني صدر بذلك الحجم، إنما كانت جاذبية الإمام هي السبب              

و الـذي ربى هـذا   في تأييد الناس لبني صدر والسبب في تخليهم عنه، فالإمام ه     
  .الشعب وأثر عليه ذا الشكل

بل إن مة غسل الأدمغة التي يطلقها المحللون الغربيون هـي نفـس هـذه              
الجاذبية عند الإمام، سوى أننا سنستعمل اصطلاحاً مناسباً للتعبير عنها فنقـول        
جاذبية الإمامة والجاذبية المعنوية، في حين إم يـضعون عليهـا صـبغة ماديـة               

لكـن إذا مـا تـصورتم هـذا      . اعتقادهم ا فيعبرون عنها بغسل الأدمغـة      لعدم  
العشق للشهادة أو بتعبير من لا يعتقد بالمعاد العشق للموت عند شاب صـغير              

  !في فترة الدفاع المقدس، فهل يمكن أن يحصل ذلك بدون تربية معنوية؟

لصبغة  الشباب في فيالق التعبئة، بل نجد هذه ا        علىولم يكن ذلك مقتصراً     
والحالة المعنوية حتى عنـد الأطبـاء الـشباب، الـذين كـانوا يتحلـون بالإيمـان                 
والتدين أكثر مني ومنك، رغم أن شريحة الأطباء معروفة بابتعادها عن الدين؛            

  . تربية الإمام وتأثيره عليهم، والسبب في ذلك كان

 في الواقع، لم يكن الإمام تابعاً للـشعب، بـل أنـه ربى الـشعب بالـشكل                
 أقصى حد، فما كان الإمام حتى ليبدأ بالبكاء لـيجهش          إلىجعلهم يحبونه    الذي

  . الجميع بالبكاء

من النقاط الخفية التي كانت تميز الأسلوب الذي اتبعه الإمـام في حديثـه               
حـتى  . وكلامه، أنه لم يشتك أبداً من الشعب رغم الإشتباهات التي حصلت منه        
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أهل الكوفة؛ بل وكان مستعداً لاسـتبدال   اشتكى كثيراً من    ×أمير المؤمنين   
كل عشرة منهم بواحد من أنصاره، لكن الإمام لم يفعل ذلك ولعل الأمر يعـود              

  . المسائل العرفانية في هذه القضيةإلى

فالإمام في وقت الأزمات كان يلغي برامج الزيارات وأحياناً كـان يغيـب       
لأا كانت تعود   ! ن لا نعلم  نح! عن الأنظار لعدة أيام، فماذا كان يفعل الإمام؟       

لارتباطاته المعنوية، ونحـن لا نريـد هنـا أن نقـول أنـه كـان يتـصل بالإمـام           
 تغـيير النـاس     علىويأخذ التعليمات منه؛ إذ أن الشخص القادر        ) عج(المهدي
  . قدرة أكثر تمكنه من التغييرإلىيحتاج 

نـستمد  كلما حضرنا عنـد الإمـام كنـا         : كذلك السيد الطالقاني كان يقول    
 هـذه القـوة والمعنويـة، فكيـف         إلىحتى قائد الثورة يحتاج     . القوة والمعنوية منه  

تفسرون ذلك؟ هل كان الإمام يغيب للاستراحة مثلاً؟ أم أن المحـيطين بالإمـام         
 إلىفي حين أن الإمـام كـان يـستمع          ! كانوا يخفون عنه ما يحصل من أحداث؟      

هذا يفسر أن الإمام كـان يغيـب        و. جميع التقارير التي تصل إليه بشكل مكثف      
 كـل حـال، إنّ      علـى و.  التأثير علىليستمد القوة والمعنوية ويزيد من قدرته       

هذه النقطة مهمة جداً، أن الإمام لم يشتك من الشعب ولو لمـرة واحـدة، رغـم               
  .ضعف الشعب وتراجعه في كثير من المناطق كالفاو مثلاً

  .ة في المسائل المختلفةالنقطة الأخرى، أن الإمام كان شديد البصير

، لم يـصدر الإمـام      )م١٩٦٩( عندما كنا في النجف الأشـرف سـنة          أتذكر
لفترة معينة أي بيان أو إعلان، فترك هذا الأمر تأثيراً واسعاً بين النـاس حـتى                
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أن البعض ممن كان ينظر بسوء نيـة للأمـر، تـصور أن الإمـام اعتـزل الجهـاد           
  . والتزم بالتقية

 علـى عال والـضغوط الـشديدة مـن إيـران وغيرهـا            وتوالت ردود الأف  
  : وعندما طرحت عليه هذه المسألة، أجاب. الإمام

إنّ إصدار البيان أو الإعلان ليس بالشيء الهين حتى يستطيع المرء كتابـة        
  أربعة بيانات كل يوم، وهل أن عدم إصدار بيان يعني انتهاء الثورة وأفولها؟

كـه للظـروف والأوضـاع المحيطـة بـه؛ إذ      وكان الإمام دقيقاً جداً في إدرا    
بغـض النظـر عـن قدرتـه الفقهيـة          ،  الـسياسي أن يتمتـع ـذه الـصفة         على

 النجف عـدة أيـام،      إلى وصول الإمام    علىفمثلاً لم يكن قد مضى      . والعرفانية
  . حتى استدعاني وطلب مني أن أنقل له كل ما يجري في النجف

لكن بعدها كنـت    ! سس مثلاً في البداية امتعضت من هذا الطلب كأني أتج       
أحضر عنده كل يوم عصراً في وقت معين، وأدخل غرفته مباشرة، وأنقل له ما              

ماذا قالوا عنكم وعن إيران؛ أي أن الإمـام  : جرى في النجف ذلك اليوم، فمثلاً   
 إطلاع بما كان يحـصل في النجـف، وبـالطبع كـان يوجـد أشخاصـاً                 علىكان  

  .آخرين غيري

يقولون أشـياء   : ات يوم، ماذا كانوا يقولون عني؟ قلت      أتذكر أنه سألني ذ   
  . كثيرة مثل؛ لماذا عمامة السيد صغيرة، ولحيته قصيرة؟

: لقد كان الإمام يريد أن نخبره عن كل شيء، عندها تبسم الإمام وسـأل             
كنا تم بجميع الأخبار فقط ولم نكـن مـستعدين للإجابـة؛            : وماذا قلتم؟ قلت  
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 كل حال، أقصد ما كان يتمتع بـه         على. شركاً حتى الآن  قولوا لم يصبح م   : فقال
  .الإمام من وقار وسياسة وذكاء

  .لقد لاحظنا وقوع الكثير من الأحداث حسب ما توقع الإمام بدقة

 بغداد والتي لم يعد     إلىففي الليلة التي ذهب فيها السيد الحكيم من النجف          
 ـ  علىبعدها ـ للاعتراض   ان الإمـام يتـابع    سياسة حزب البعـث في العـراق، ك

 عدم خروج السيد من النجف؛ لأنـه كـان          علىالأمر باضطراب شديد، ويصر     
 بغـداد  إلىوإني أتذكر أن السيد الحكيم عندما سافر     . يتوقع عدم عودته بعدها   

 الحكومـة أخـبر جميـع العـشائر بـسفره، فاجتمعـت العـشائر               علىللاعتراض  
 علـى ا أجبر الحكومـة     بسلاحها وخرجت في مظاهرات حاشدة وسط بغداد، مم       

التراجع في البداية، ثم عادت الحكومة وأغلقت جميع طرق الـدخول والخـروج             
من بغداد ونزعت سلاح العشائر، ثم أعدمت شيوخ العشائر واصطحبت السيد           

وبعدها دخلت العناصـر    .  أحد البيوت في بغداد    إلىالحكيم تحت حراسة مشددة     
 أن ولده يعمل جاسوسـاً ضـد الدولـة،        غرفة السيد لتفتيشها بحجة    إلىالأمنية  

  .  السيدعلىوكان هذا الأمر صعباً جداً 

 إلىفالإمام كان قلقاً جداً في تلك الليلة وسعى جاهداً من خـلال رسـائله              
  . بغدادإلىالعديد من الشخصيات للحيلولة دون سفر السيد الحكيم 

: ، فنقـول فكانت فراسة الإمام نعمة إلهية نفسرها مـن الناحيـة العرفانيـة       
وسواء فسرنا ذلك بكونه إمـداداً      ). مؤيد من عند االله   (،  )المؤمن ينظر بنور االله   (

إن مـن يريـد قيـادة ثـورة أو ـضة            : غيبياً أو بتفسير سياسي عادي فنقـول      
  ).عظيمة عليه أن يتسلح بصفات وخصائص معينة
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  . متابعة أخبار قمعلىعندما كان الإمام في طهران، كان يحرص * 

بالأمر البعيد؛ فمثلاً عندما كان في النجف الأشـرف، كـان يحـضر           ـ ليس   
لزيارته باستمرار عدد من الأشـخاص الحقيقـيين والحقـوقيين، لكنـه لم يلتـق                

وأتذكر أني ذهبـت للقـاء      . بشكل خاص مع أي مسؤول من الحكومة العراقية       
الإمام يوم الجمعة في كربلاء، فشاهدت عـدد مـن الـسيارات الحكوميـة الـتي                

مل الأسلحة فوقها، كانت متوقفة أمام بيت الإمام، فعرفت أم جاءوا للقاء            تح
الإمام، فعندما دخلت البيت لم أر الإمام لكني رأيت الحاج الـشيخ عبـد العلـي     

تفضل الإمام ينتظرك، فعندما دخلنـا خـرج الإمـام          : ، فلما راني قال   الأصفهاني
 ما يقال   علىليشهد  ، الأقل علىفوراً لاستقبالنا حتى يحضر معه شخص واحد        

  .في لقائه مع هؤلاء الأشخاص الثلاثة من حزب البعث

كما حضر للقاء الإمام بعض أعضاء منظمة المنافقين ضمن وفد من اتحـاد         
  .الجامعات في أمريكا وأوروبا، لكن الإمام كان يرفض اللقاءات الخاصة

لتملق فقـالوا،   وعندما دخل الإمام، بدأ الأفراد الثلاثة من حزب البعث با         
الحمد الله كانت مراسم العزاء هذه السنة جيـدة، وقـد قامـت الحكومـة بتقـديم         

حـسناً  : التسهيلات اللازمة لها، وكانوا يتوقعـون رد الإمـام بـأن يقـول مـثلاً              
لقد سـرت الرطوبـة     : فقالوا. فعلتم، لكن الإمام فضل السكوت ولم يرد عليهم       

، فقامت الحكومة بصيانته، لكن     ×  السرداب في مرقد أبي الفضل العباس      إلى
الإمام بقي ساكتاً أيضاً، فنظر رئـيس الوفـد إليَّ وقـال تـرجم لـه مـا نقـول،                    

إن أحمـد حـسن     : فاسـتمروا بـالكلام وقـالوا     . إنه يفهم كلامكم تماماً   : فأجبت
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البكر سمع بمرضكم، فقلق عليكم وأمر بإرسـال هيئـة طبيـة لمعـالجتكم، فـإذا                 
  .إليكمليلة لإرسال هذه الهيئة تسمحون نتصل ببغداد ال

، وـض بعـدها مباشـرة       )لا ما يحتـاج   : (فأراد الإمام قطع كلامهم فقال    
. وانصرف بدون أن يودعهم أو حتى ينظر إليهم، رغم أنه كان تحـت سـلطتهم              
وبعد انصرافهم عاد إلينا وجلس معي لفترة يـسألني عـن أحـوالي، ثم ودعـني                

  .وانصرف

سوة حتى من عناصـر نظـام الـشاه، وكـان مـن             إنّ البعثيين كانوا أشد ق    
الممكن أن يؤذوا الإمام لكن االله حفظه من شرهم، ورغم ذلـك لم يعبـأ الإمـام         

  .م فلم يجبهم ولم ينظر إليهم

لقد كان الإمام يتحلى بصفات مميزة جداً، فمثلاً عندما أقام الإمام مراسم            
نجف الأشـرف، إمـتلأ      روح السيد الحكيم في مسجد الهندي في ال        علىالفاتحة  

المسجد والـسوق والـشوارع بالنـاس، فجـاء الخـبر بوصـول هيئـة حكوميـة                
فهرع الناس من الخـوف وقـام جميـع مـن كـان في              . للمشاركة في هذه المراسم   

المسجد حتى السيد الخوئي الذي كان جالساً قرب الإمام؛ لكن الإمام لم ينهض             
فدخلت هذه الهيئة التي ضمت     . ل الأسف إلىوبقي جالساً في مكانه مطئطاً رأسه       

عدداً من الوزراء والمسؤولين ووقفت أمام الإمام لتقديم التعازي، لكن الإمـام      
 التأمـل مـن الناحيـة    إلىفهـذا الموقـف يحتـاج    . بقي في مكانه ولم يرفع رأسه     

  !!السياسية وحتى العاطفية

 المسجد  مر الوفد أمام الإمام وجلسوا في المسجد، وبعد أن ضوا لمغادرة          
ض الجميع وفتحوا الطريق لهم، لكن الإمام لم يرفع رأسه أيـضاً؛ إذ لم يكـن                
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يريد أن يستغل البعثيون معارضته للشاه لتحقيق مآرم الخاصة لأـم كـانوا             
  . خلاف مع الشاه أيضاًعلى

 التقليل من احترام السيد     إلىإنّ الحكومة العراقية سعت     : القضية الأخرى 
 وفداً للقاء جميع المراجـع في النجـف ومنـهم الـسيد الخـوئي               الحكيم، فأرسلت 

وقـد ألتقـى   . والسيد الشاهرودي والإمام، لكنهم لم يذهبوا للقاء السيد الحكيم       
م الإمام لكنه لم يتحـدث معهـم شـيئاً في اللقـاء، وفي اليـوم التـالي نـشرت          
وا الصحف أن الحكومة أرسـلت وفـداً للقـاء المراجـع في النجـف، الـذين دع ـ                

لسلامة أحمد حسن البكر، وكان هذا الأمر متعارفاً في جميع الدول، حتى الـشاه              
  . كان يفعل ذلك في إيران

لكن الإمام ما أن سمع بالخبر حتى امتعض بشدة وأرسل شخصين لمحـافظ             
النجف ليبلغوه باللهجة العراقية أنه إذا لم تكذب جميع الصحف هذا الخبر فـإني     

 تكذيب الخـبر وكتبـوا      إلىفاضطر البعثيون   . لعالميةسأكذب الخبر في الصحف ا    
 الحديث عن أحمد حـسن      إلىفي الصحف، أن اللقاء مع السيد الخميني لم يتطرق          

  .البكر، وأما بقية المراجع فلم يكذبوا الخبر

  ما هي الوسائل التي كان الإمام يمتلكها لنشر مطالبه؟* 

 سوريا أو إلىناً أو إعلاناً ـ لقد كان كافياً أن يتحدث الإمام أو يرسل بيا         
إيران؛ إذ لم يكن النظام يعارض ذلك لأنه كان مخالفـاً لإيـران، لكننـا لم نكـن               

فالإمام عندما كان في العراق لم يتـصدى لمعارضـة النظـام    . نعلم ماذا سيحدث  
 علـى إن وظيفتي هنا تختلف عن بقية المراجع، فالمرجع الأ    : الحاكم بل كان يقول   
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: كيم، وأنا طالـب لـيس لـدي أي مـسؤولية، ولا يهمـني إلاّ     هنا هو السيد الح 
معارضة النظام في إيران، وأظن أم يشعروا ببداية المعارضة والنـضال ضـد             
الشاه؛ لأن الشرطي في النجف كان يتمتع بسلطة تعادل سلطة الشاه، لكن مـع              

  .فالإمام كان يتميز بصفات خاصة جداً. ذلك كان الإمام يقف بوجوههم جميعاً

  من هم الأفراد الذين كان الإمام ينقل عنهم أكثر من غيرهم؟*

ـ لا أتذكر أنه كان ينقل عن شخص معين في كلامه، لكن في درسه كـان       
  .ينقل كثيراً عن المرحوم النائيني

  هل كان الإمام يشترك في جلسات خاصة مع العلماء الآخرين؟* 

الـذي كـان إمـام      ـ كان الحاج مصطفى صديقاً لأبن السيد البجنـوردي          
، وقـد كـان ذلـك سـبباً لأن يـأتي الـسيد حـسن                )گرگـان (الجماعة في شارع    

البجنوردي أحياناً للقاء الإمام؛ وأما في النجف فقد ابتعد الإمـام عـن المـسائل       
  .العاطفية والأمور الشخصية
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أو بإحـداث  ، لو قام شخص ما بتفسير الأحكام بنحـو لا يرضـي االله           >

ــة أن   ــة بذريعــ ــدل بدعــ ــلاميالعــ ــام  ،  يقتــــضي ذلــــك الإســ ــذ أحكــ أو بتنفيــ

فـإذا لـم   .  العلمـاء أن يبـدوا معارضـتهم لـه    علـى فيجـب  ، مخالفة للإسلام 

وهـــذا واضـــح مـــن خـــلال الآيـــة ، فـــإنهم ملعونـــون مـــن االله تعـــالى، يفعلـــوا

كْلِهِـم الـسحت    لَولا ينهاهم الربانِيونَ والْأَحبار عن قَولِهِم الْأِثْم وأَ       {الـشريفة   
إذا ظهــرت البــدع فــي أمتــي (وفــي الحــديث  )١(}لَبِــئْس مــا كَــانوا يــصنعونَ

  .)٢( <)فليظهر العالم علمه وإن لم يفعل فعليه لعنة االله

  

  

                                                 
 .٦٣: سورة المائدة، الآية )١(

 .٥٤ ص ١أصول الكافي ج  )٢(
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  +المشكلة والعلاج في نظر الإمام : يسلامالعالم الإ
  حـول العـالم    ’ معالم وجهة نظر الإمـام الخمـيني الراحـل           نا تلمس لو

 غـير   إلى… ي، أهميته، أمراضه، مشاكله، تحـسين وضـعه، اسـتقلاله         سلامالإ
وأخذنا في تصفح كلماته الربانية، إذ بنا نرى خطاباً قـد أورده في أوائـل      . ذلك

كفانا مؤونـة البحـث والتنقيـب    ف الموضوع نفسه،    االستينات الميلادية حول هذ   
  .والتجميع

ــه   ــإيراد كلام ــنكتفي ب ــق، إذ في’وس ــة،  دون تعلي ــه الكفاي  كلام
 الحروف في كلامه الـنير هـذا، يحـدد فيـه عمـق              على يضع النقاط    + وهو

 إدراك مـا أدركـه،   إلىالمشكلة، وعلاجها ـ أيضاً ـ آملين أن يوفق المـسلمون    
 ما إلى الدرب الذي سار عليه، رجاء أن يوفقهم االله ـ عز وجل ـ   علىوالسير 

وللتـذكير فـإن    . حكم العدل والكرامـة   … سلاموفقه إليه من إقامة حكم الإ     
المقدسة أواخـر صـيف   ) قم(هذه الخطبة ألقاها سماحته في المسجد الأعظم بمدينة  

  :وإليكم الخطبة. م١٩٦٣

إن المسلمين هم أولئك الذين عم مجدهم الدنيا، كانت حـضارم أفـضل             
 ـ        علىالحضارات، معنويام أ   بر  المعنويات، رجالهم أكمل الرجـال، بلادهـم أك

 العـالم   علـى مساحة من جميع البلـدان، كانـت لحكومتـهم الغلبـة والـسيطرة              
ية لا يمكن فرض    سلامرأوا أنه مع هذه القدرة، وهذه الوحدة الإ       ) المستعمرون(

 نفطهـم، ولا    علـى  ذخـائرهم، ولا     علـى لا يمكن الاستيلاء    . شيء مما يريدون  
  .هي الحلية سلامفكروا فرأوا أن التفرقة بين البلدان الإ. ذهبهم
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يتذكر الحرب العالمية الأولى وماذا فعلوا      ) ار الس حض(لعل كثيراً منكم    
كانت الدولة العثمانية من القوة بحيث أا       . فيها بالمسلمين، وبالدولة العثمانية   

إذا حاربت روسيا وتغلبت عليها أحياناً، إن سائر الدول لم تكـن لتنافـسها في               
 إلىية يمتد نفوذهـا مـن الـشرق         إسلامة كانت دولة    الدولة العثماني . هذا اال 
إم ـ الغربيون ـ رأوا أم لا يمكـن عمـل شـيء مـع هـذه الدولـة         . الغرب

  . ذخائر المسلمينعلىية القوية، لا يمكن الاستيلاء سلامالإ

 دويـلات صـغيرة جـداً،       إلىبعد أن هزموها في تلـك الحـرب، جزؤوهـا           
كانـت الحكومـات في   .  أو رئيس جمهورية  ووضعوا لكل دولة أميراً أو سلطاناً     

ذه الكيفيـة   . قبضة المستعمرين والشعوب المسكينة في قبضة تلك الحكومات       
ية مـن   سـلام حطموا الدولة العثمانية بما لها من اـد، ولم تـستيقظ الـبلاد الإ             

إن الدولة العثمانية إنمـا نالـت ذاك اـد تحـت ظـل              . نومها، أو أا تناومت   
وبعد أن جزئت ـ في  .  القرآن الكريمعلى الاعتمادية، وفي ظل سلامالخلافة الإ

، ولم تعـد الحكومـة التركيـة    سـلام زماننا ـ أيام أتـاتورك الخبيـث، ألغـوا الإ    
  .يةإسلامحكومة 

، فليس لديها شعائر دينيـة، ولا أحكـام         سلامإن الحكومات بعيدة عن الإ    
لقد كانـت لهـم النـسبة      شرعية، وبالطبع فإن الشعب التركي الشريف مسلم، و       

  . من الحجاج أيام كانوا يذهبونعلىالأ

نعم كانـت الدولـة العثمانيـة ـذا المـستوى، ولقـد نالـت مجـدها ذاك                  
 شـيء   سـلام  الإ على ولقد أدرك الأعداء أن الاعتماد       سلام الإ علىباعتمادها  

  . يةسلامخطير جداً، ومع هذا الاعتماد لا يمكن تفتيت البلدان الإ
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 عن الحكومة، وهـا أنـتم تـرون أن الأتـراك في             سلامصلوا الإ في تركيا ف  
إنه لمدعاة للأسف أن تصاب دولـة    . قبرص يقتلون، ولا من مسلم يحزن لذلك      

 أيـدي النـصارى، والـدول       علـى ية بسوء أو يقتـل بعـض مواطنيهـا          إسلام
وإذا أبدى أحد تأسفاً فهو روحـاني  . ية الأخرى لا تحرك ساكناً في ذلك  سلامالإ

ــوز م ــيعج ــدول الإ  !!. ثل ــدي ال ــاذا لا تب ــا لم ــلامأم ــا  س ــفاً؟ فلأ ية أس
  .مجدها أضاعت

ية سـلام إن الخلافات التي يبثوا في العراق، وإيران، وسـائر البلـدان الإ           
.  الفنـاء إلىية أا ـ من شأا تذهب ـم   سلاميجب أن يعرف قادة الدول الإ

 وباسـم المـذهب   مسـلا يجب أن يدركوا عن عقل وتدبير أن الأعداء وباسم الإ   
إن الأيادي القذرة التي تبث الاختلافـات بـين الـشيعة           . سلامويريدون محو الإ  

إـا أيـادي الاسـتعماريين    . والسنة ـ إا ليست من الشيعة ولا مـن الـسنة   
 بلاد المسلمين وانتزاعها من المـسلمين، ليـستولوا     علىالذين يريدون السيطرة    

 ـ       على سلمين سـوقاً سـوداء للـدول المتحـضرة          ذخائرها، ويجعلوا مـن بـلاد الم
بزعمهم ـ وإم ـ الغربيون ـ يريدون إيجـاد أسـواق في الـشرق لبـضائعهم        ـ

  . التي يلقوا في البحر لأا فوق حاجتهم، ذلك كي يبيعوها بأسعار مرتفعة

أن فضلات أطعمة أمريكا مما يلقونه      ) اطلاعات(قبل أيام نشر في جريدة      
إذن . اء يوم للشعب الصيني البالغ ستمائة وخمسين مليونـاً        في القمامة بمقدار غذ   

لمـاذا لا يحفظوـا     ! فلماذا لا يخضعوا الشرق ذه القمامة التي يرموا بعيداً؟        
  !لماذا لا يفعلون هذا؟! ليبيعوها للشرق بأسعار مناسبة، ويأخذوا عوضها ذهباً؟

  ية هذا الأمر؟سلامألا تدرك الدول الإ
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سيحل م إذا تخلوا عـن القـرآن الكـريم، ولم يعتمـدوا             ألا يعرفون ماذا    
  ؟سلام مبادئ الإعلى

ية ببث الخلافات المذهبية حـتى لا       سلامإن المستعمرين يضعفون الدول الإ    
  ).والعياذ باالله(يبقى مذهب ولا يبقى دين 

ية، مـن رؤسـاء الجمهوريـات       سـلام ترى ألا ينبغي لزعمـاء البلـدان الإ       
ية، نــواب اــالس في الــدول ســلامء الــدول الإ، ووزراســلاموســلاطين الإ

  !ية أن يتنبهوا؟سلامالإ

هل هم حقيقة لا يدركون حقيقة الأمر؟، أم أـم يعرفـون ولكـن حبـهم              
  !للجاه وحبهم للمقام يفرضان عليهم العمل طبقاً لأوامر الآخرين؟

 مجاريـات الأمـور   علىأنتم أيها السادة هل تصدقون أن أولئك المطلعين      
ين يـدعون الإطـلاع لا يـدركون هــذا الأمـر الواضـح الـذي أدركــه       أو الـذ 
  !خميني؟ سيد

هل تحتملون أنتم هذا المعنى؟ إم إذا أدركوا فإمـا أـم ـ لا سمـح االله ـ     
مجانين، أو أم خائفون، ولكن لمـاذا يجـب علـيهم أن يخـافوا؟ لأـم فرقـوا                  

  .جماعات وأحزاباً

  !!. عدة دول صغيرةإلى قسموها الدولة العثمانية ذات العرض والطول،

الشعوب المسكينة، هذا الشعب الكبير البالغ مئات الملايين حكمـوه بيـد            
ية، سـلام جماعة غافلين عن االله، والمـستعمرون يـستعمرون زعمـاء الـدول الإ            

 ية؟سـلام أفلا يجب أن تستيقظ هـذه الـدول الإ   . زعماء الدول يذلون شعوم   
  .!)؟سلامأي عيب رآه هؤلاء من الإ
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  :م قال١٩٧٩ عام + وفي خطاب له

إن هـذه الحكومـات     . إن مشكلة المسلمين تكمن في حكومات المـسلمين       
ليـست الـشعوب هـي    .  هـذا الوضـع المخـزي    إلىهي التي أوصلت المـسلمين      

مشكلة المسلمين، إن الشعوب تستطيع ـ بفطرا الذاتية ـ حل قـضاياها غـير     
ية لا تجدون إلا مـا شـذ   سلامول الإأن المشكلة هي إنكم إذا لاحظتم جميع الد 
إن هـذه الحكومـات ومـن خـلال         . من المناطق التي حلت حكوماا قـضاياها      

علاقاا بالقوى الكبرى وعمالتها لقوى الشرق والغرب إنما توجد المشاكل لنا           
إن هذه المشكلة لو أزيلـت مـن بـين يـدي المـسلمين لبلـغ                . ولجميع المسلمين 

  …ذلك بيد الشعوب نفسهاالمسلمون آمالهم، وسبيل 

لا يمكن حل هذه المشاكل من دون إزاحـة مـن هـم واقفـون في الطريـق                  
إنكـم  . مشكلين سداً منيعاً أمام حل المشاكل، يجب إزاحة هؤلاء عـن الطريـق          

أينما تذهبون، في كل بلد من بلاد المسلمين، بل في جميع بلدان الدنيا لا تـرون                
إن قـادة الـدول     . ي للشعوب إلا زعماء القوم    مانعاً أمام التطور المادي والمعنو    

 الجامعـات ليدرسـوا، فيمـارس       إلىهم الذين يأتون بأقربائهم والمرتبطين م       
  .هؤلاء المعلمون عملية إفساد شبابنا

 هـي الحكومـات     سـلام إن مشكلتنا الآن هي حكوماتنا، وإن مشكلة الإ       
 إلىية لامس ـويجب حل هـذه المـشكلة ولـو عـادت الحكومـات الإ      . يةسلامالإ

 إلى، من التركيـة     سلام الإ إلى، رجعت من العروبة     سلامنفسها واتجهت نحو الإ   
 فستحل المشاكل، وإن لم يفعلوا ذلك فالمشاكل باقية، حتى تفعـل سـائر           سلامالإ

  .البلدان مثل ما فعلت إيران
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 جميـع الـدول أن تحـل        علـى لقد حلت إيران هذه المـشكلة بقبـضتها، و        
 يحسن بنا أن نجلس وننتظر حكوماتنا أن تنجز لنا شيئاً،           لا. مشاكلها بقبضاا 

إن هذه الحكومات القائمة في بلاد المـسلمين لـيس          . إن حكوماتنا تعيش لذاا   
 فليس  سلام أي ارتباط، وإذا فوجئتم م يتحدثون عن الإ        سلامبينها وبين الإ  
  .<…إلا لخداعكم

يـان، فهـا هـو الـداء     لـيس البيـان كالع  : وأخيراً ـ قرائنا الأعزاء ـ نقـول   
 .وتعرفون الدواء
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نحــن مكلفــون بالعمــل الجــدي لأجــل إقامــة الحكومــة الإســلامية،      >

ويعتبر العمـل الـدعائي أول أنـشطتنا فـي هـذا الطريـق، فيجـب أن نتقـدم                

مـن خـلال العمـل الإعلامــي، ففـي جميـع أنحـاء العــالم كـان الأمـر كــذلك         

ــى ي الأمــر، ثــم يقــررون   إذ يلتقــي عــدة أشــخاص ويفكــرون ف ــ  .  الــدوامعل

ــى أن       ــشيئاً، إلـ ــيئاً فـ ــزدادون شـ ــدعائي، فيـ ــل الـ ــك بالعمـ ــد ذلـ ــون بعـ ويقومـ

ينتهـي الأمــر بــأن يــصيروا قـوة نافــذة فــي حكومــة كبيــرة ـ أو يحاربونهـا ـ            

  . )١(<ومن ثم يسقطونها

وأتقــدم بــشكري للــشبان اللبنــانيين الأعــزاء الــذين أصــبحوا مــدعاة >

 وأدعـــو لـــذل والخـــذلان للـــسلطويين،   لفخـــر الأمـــة الإســـلامية وجلبـــوا ا   

 إسـرائيل بالتوفيق والنجاح لجميع الأحبة الـذين يـسددون الـضربات إلـى         

 ســلاح  علــىومــصالحها داخــل الأراضــي المحتلــة وخارجهــا بالاعتمــاد      

  .)٢(< والجهادالإيمان

  

                                                 
 .١٨٢ص +: للإمام الخميني  الإسلاميةالحكومة  )١(

 .هـ١٤٠٧عام + للإمام الخميني بيان الحج  )٢(
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  +عوامل ساعدت في تكوين شخصية الإمام 
  )١( والمسلمين الشيخ علي الدوانيسلامحجة الإ

  :ةمقدم

تطرح هذه المقالة نظرة عميقة ودقيقة لتفاصيل مهمـة مـن حيـاة الإمـام               
 بحـث وتحليـل طبيعـة الشخـصية الثوريـة لهـذا             إلى، وتـسعى     ’الخميني

النموذج المتعالي من خلال التعريف بمواقف بعض الشخصيات والأساتذة الذين          
  . تركوا آثاراً وبصمات مهمة في شخصية الإمام الثورية

 حياة بعض النماذج العلمائيـة الحقيقيـة الحريـصة          إلىكاتب  وقد تطرق ال  
 ، وهم من الشخـصيات الـتي وصـفها المؤلـف بـأم            سلام سمو الأمة والإ   على

  ).  أهوائهم النفسية في سبيل االلهعلىتغلبوا (

كما تحدث الكاتب عـن الظـروف الـتي أحاطـت بـشهادة والـد الإمـام                 
وتحليل الشخصية الثورية لآية االله      دراسة   إلىومقارعته للظلم والطغاة؛ وعمد     

 الإمـام في العرفـان؛      أسـتاذ الشاه آبادي الفقيه والفيلسوف والعارف باالله وهو        
 علـى ليبين المؤلف من خلال دراسـته لهـاتين الشخـصيتين مقـدار تأثيرهمـا               

  .شخصية الإمام الثورية والمعنوية

الثوريـة   الشخـصية    إلىوتطرق المؤلف أيضاً في هذا القـسم مـن المقالـة            
 نقاط مهمة تركت تأثيرهـا في طبيعـة    إلىالخاصة لآية االله مدرس، فأشار فيها       

  .’الشخصية الثورية للإمام 
                                                 

  . كاتب ومحقق في العلوم الإسلامية)١(
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 بعـض  علـى  هذا الأساس، فإن القارئ سـيتعرف في هـذه المقالـة          علىو
الشخصيات الثورية البارزة التي كانت تمثل نموذجاً وقدوة حسنة في حياة قائـد             

 وأا أثرت أثرها الإيجـابي في تركيـب         ’م الخميني   ية الإما سلامالثورة الإ 
  .شخصيته الثورية

 الــدور الأساســي الــذي قــام بــه المرحــوم الإمــام إلىوأشــار الكاتــب 
ية للشعب الإيـراني المـسلم طيلـة سـتة       سلام في تنامي النهضة الإ    + الخميني

 النظام الشاهنشاهي الـديكتاتوري الـذي       علىعشر سنة، ونجاحها في القضاء      
  .م أكثر من ألفين وخمسمائة سنة، ورميه في مزبلة التاريخدا

:  البحث والاستدلال، بل لا بد من القـول أن         إلىوهذا الموضوع لا يحتاج     
 هذا النظام، وأثمرت جهوده     علىالإمام هو أول من بدأ الثورة الحقيقية للقضاء         

  . انتصار الثورةإلىالمستمرة وثباته ورؤيته الإلهية الخاصة، 

ية أن  سـلام ية أن تنتصر، ولم يكن للجمهوريـة الإ       سلامن للثورة الإ  لم يك 
 النظام الشاهنشاهي، لولا المواقف البطولية التي أبداها الإمام         أنقاض علىتقام  

حـول  ) م١٩٦٢(، خاصة بياناته التي أصدرها في أحـداث سـنة            ’الخميني
م، وكـذلك   اتحادات الولايات وأدت دوراً كبيراً في سقوط حكومة أسد االله عل          

خاصة الموقف الـسريع    ، يةسلاممواقف الإمام في المرحلة الثانية من النهضة الإ       
والقوي للإمام في مواجهة الاستفتاء الذي أقامه الشاه، وبياناته القوية في يـوم             

 اعتقالـه لمـدة عـشرة أشـهر         إلىوالتي أدت فيما بعد     ) م١٩٦٣(عاشوراء سنة   
  .طهران في
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ية سـلام  المرحلـة الثالثـة مـن النهـضة الإ          مواقـف الإمـام في     إلىإضافة  
 وبياناته في إدانة قـانون الحـصانة القـضائية والـسياسية للرعايـا الأمـريكيين              

 تركية لمدة أحد عشر شهراً، وإقامتـه        إلى نفيه   إلى، والتي أدت    )كابيتولاسيون(
 بـاريس   إلىالجبرية في النجف الأشـرف لمـدة ثلاثـة عـشر سـنة، ثم هجرتـه                 

 إيران وتحقيقـه الانتـصار   إلى لمدة أربعة أشهر، ثم عودته الظافرة        وإقامته فيها 
وقد دون المؤلف جميع هذه الأحـداث الـشاقة والمواقـف البطوليـة في              . العظيم
، والتي أدى الإمام دوراً كبيراً فيها من خـلال          )ضت روحانيون إيران  (كتابه  

  . طريق الحقعلىمواقفه البطولية ومقاومته الشجاعة وثباته 

 ظهـور هـذه النهـضة      إلى العوامـل الـتي أدت       علـى الآن ينبغي التعرف    
وما هي الدوافع التي أثرت     ،  والتي قل نظيرها في التاريخ      ’بواسطة الإمام 

 مثـل هـذه     علـى في تركيب شخصيته السياسية والدينية، بحيث جعلتـه يقـدم           
كتـب  ورغـم المقـالات وال    ! المخاطرة الكبيرة، ولم يتوقف حتى حقـق مـا أراد؟         

الكثيرة التي بحثت جميع الأبعاد في حياة الإمـام وشخـصيته الذاتيـة، وناقـشت           
،  قيام هذه النهضة العظيمة، وكان المؤلف أكثر من كتب         إلىالأسباب التي أدت    

 إلىإضـافة  ، حول هذا الموضوع من خلال مقالاته وأحاديثه ومؤلفاته الكـثيرة    
شرنا إليه؛ لكن مـع ذلـك فإننـا    ما كتب في الأحد عشر مجلداً من كتابه الذي أ 

نجد أن ما جاء في هذه المقالة يحمل شيئاً جديداً لم يتطرق له أحد ذا التفصيل                
  .من قبل

 القـراء الكـرام بعـض النقـاط المهمـة حـول هـذا           علـى وسنعرض الآن   
  : نقد مواضع الخطأ فيهاعلىى باهتمامهم، والعمل ظالموضوع، نأمل أن تح
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  :لإمام من الناحية الجسدية والروحيةالصفات التي اختص بها ا

 من الناحية الجسدية والروحية بـصفات خاصـة     ’تميز الإمام الخميني    
  : ميزته عن الآخرين، فكان مصداقاً للقول

، فـاالله تعـالى وهـب هـذه الـصفات      )االله أعطى لكل شخص ما يليق بـه  (
، فلـم تكـن بالـشيء الـذي يمكـن أن يكتـسبه الآخـرون               &الخاصة للإمام   

والإمـام في   . لتحريف والجهد؛ بل كانت صفات اختص ا الإمام دون غـيره          با
خطبته التي ألقاها في يوم من الأيام بعد درسه في المسجد الأعظم في قم ـ وكان  
الكاتب حاضراً فيها ـ قال أمام الجمع الغفير مـن النـاس مـشيراً بيـده إلـيهم       

  ! <داً أو شيئاً حتى الآنواالله لم أخشى أح>: وللإمام صورة ذه الهيئة ـ ـ

إذن تـصوروا مـا هـي       !! إنّ هذا القسم عندما يصدر مـن مرجـع تقليـد          
. سلامة الروح قوة الجسم اللتان يملكهـا حـتى يـتمكن مـن قـول هـذا الكـلام         
وخلال الستة عشر سنة من عمر الثورة أثبت الإمام هذا المعنى، وجميـع العـالم               

 تخشى أحداً أو شيئاً غـير االله تعـالى،          فهموا أن هذه الشخصية العظيمة فعلاً لا      
وقد ذكر الإمام تمسكه الشديد باالله في كلماتـه الـتي كانـت تـذاع في الراديـو                  

كـان  . نحن كلنا لا شيء من دون االله، وهو كل شـيء          : أذان الظهر، إذ قال    قبل
هذا جانباً من شخصية الإمام الذاتية وطبيعته الوجودية، والآن ينبغي التطـرق            

امل الـتي يمكـن أن تكـون قـد أثـرت في تكـوين الرؤيـة الـسياسية                   العو إلى
  للإمام؟ والدينية
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  :استشهاد والد الإمام في مواجهة الظلم والظالمين

لقد لاحظ الإمام منذ سن الطفولة، كيـف كـان والـده ـ باعتبـاره رجـل       
الدين في المنطقة ـ يقاوم الظالمين والظلمة ويدافع عن المستضعفين، وكيف قدم  

 يـد جـلادي النظـام    علـى ته في سبيل هذا النهج واستشهد في ربيع شبابه      حيا
 تكوين شخصية   علىفتركت هذه الذكريات تأثيراً إيجابياً كبيراً       . الحاكم آنذاك 

 مـدى مراحـل    علىالموهوب، واستمر هذا التـأثير      ، الذكي، هذا الطفل الصغير  
لكريمـة الـسيدة    حياته، خاصة وقد عاش المعاناة والجهد الـذي بذلتـه عمتـه ا            

وأخواه السيد مرتضى والسيد نـور الـدين في كـشف مـؤامرة قتـل               ) صاحبة(
 الأمـر  إلىوالده وأخيه، حتى أضطر عين الدولـة ـ رئـيس الـوزراء آنـذاك ـ       

فكـان  . بإعدام قاتليهما في ساحة الإعدام في طهران، ليلقوا جزاء عملهم المشين       
منذ طفولتـه أن يـصبح مثـل        ) السيد روح االله  (هذا الموضوع كافياً لكي يدرك      

  .والده يقارع الظلم والظالمين، ويدافع عن المستضعفين حتى لو كلفه ذلك حياته

  :الأصفهانيثورة الحاج نور االله 

 علـى وبعد أن عمد رضـاخان البـهلوي بعـد سـنتين            ) م١٩٢٧(في سنة   
تشكيل مجلس المؤسسين وتغيير الدستور لإاء السلالة القاجاريـة وتنـصيب           

 ـ وكان أحد فقهـاء أصـفهان    الأصفهانيسه ملكاً لإيران، قدم الحاج نور االله نف
 الحوزة العلميـة في قـم،   إلى لينضم أصفهان قم مع عدد من علماء إلىالعظام ـ  

 رضـاخان والحيلولـة دون   إلىوحتى يـتمكن مـن إيـصال اعتراضـه بـسهولة           
علماء المـدن الأخـرى     استمراره في غيه والتفرد في سلطته، فدعا الحاج نور االله           
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وطيلـة شـهرين   . أيضاً لينضموا إليه في قم، فتجمع فيها عدد كبير من العلمـاء        
، فأدى  )تيمورتاش(أخذ ممثلوا رضاخان بالتردد بين قم وطهران خاصة وزيره          

 انتشار ضة الحاج نور االله في كافة أنحاء البلاد، مما دفع رضـا خـان                إلىذلك  
 نتـائج   إلى استمرارها لفترة طويلة ممـا قـد تـؤدي           للتفكير في حل لها خوفاً من     

وخيمة يصعب تجنبها، وبعد شهرين قُتل الحاج نور االله بـشكل غريـب في قـم،         
 تفـرق العلمـاء   إلىفشاع أنه قتل بأمر من رضا خان بحقنة هواء، مما أدى ذلك   

  .في البلاد، وفشل الثورة

 ـ. وكان الإمام في ذلك الوقت في سـن الخامـسة والعـشرين            شهد تلـك   ف
النهضة العلمائية وتابع أحداثها وفشلها، حتى إنه تحدث عن أحـداثها عنـدما             

  :كان منفياً في النجف الأشرف

في زمن حكومة هذا الرجل من سوادكوه ـ كان رضـا خـان مـن أهـالي      (
 قم إلى وقدموا أصفهانمدينة سوادكوه في مازندران ـ انتفض عدد من علماء  

 هـذه الواقعـة ـ لكـن     علـى د ـ وكنـت شـاهداً    مع عدد كبير من علماء البلا
رضاخان وأعضاء حكومته واجهوا هذه النهضة وقمعوها في مهـدها، وعمـدوا            

  ). كل حال انتهى الأمر بفشل الثورةعلى خداع رجالاا أو تفريقهم، إلى

  :حادثة نفي المرحوم بافقي

نة  فشل ثورة الحاج نور االله، أي في نوروز س         علىبعد مضي ثلاثة أشهر     
 قم زوجة رضاخان وبناته للمشاركة في مراسـم تحويـل     إلى، قدمت   )م١٩٢٨(

ي، تعـرض لهـن   سـلام السنة الجديدة؛ ونظراً لعدم رعايتهن آداب الحجـاب الإ       
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المرحوم الشيخ محمد تقي بافقي ـ وكان أحـد علمـاء الحـوزة والمـسؤول عـن       
 طهـران،  إلىاً توزيع شهرية الطلاب ـ ناهياً لهن عن المنكر، فوصل الخبر سريع 

وأخـذ  ، )١( الحـرم  إلى قـم، فـذهب      إلىمما دفع برضا خان وجلاوزتـه للقـدوم         
. يضرب المرحوم البافقي ويركل برجله، ثم أمر بسجنه في مركز الشرطة في قـم         

ليبقى في هذه المدينـة     ) شهرري( مدينة   إلىوبعد عدة أشهر أمر رضاخان بنفيه       
  .طيلة حكم رضاخان

 طلاب الحوزة العلمية في قم وكان من        علىكثيراً  وقد أثرت هذه الحادثة     
، لكن لعجزهم عـن مواجهـة هـذا النظـام لم يكـن               ’بينهم الإمام الخميني  

أمام المرحوم البافقي فقد    . بيدهم شيء سوى حمل الحقد والكراهية لهذا الطاغية       
استمر في نقده لأعمال رضاخان وسلوكه خاصة عندما كـان يرتقـي المنـبر في               

  . في طهران× د عبد العظيم الحسنيمرقد السي
  :الأستاذ ووالد الأستاذ

انتقل آية االله الميرزا محمد علي شاه آبادي من طهـران           ) م١٩٢٨(في سنة   
 ’ي فيها، مما دفع الإمـام الخمـيني       سلامللإقامة في قم وتدريس العرفان الإ     

  .للحضور في درسه لمدة سبع سنوات تقريباً
اً، وفيلسوفاً، وعارفاً بـاالله، وأحـد الفقهـاء         وكان آية االله شاه آبادي فقيه     

 علـى العظام، وقد تمكن الإمام خلال هذه الفترة الطويلـة مـن التعـرف جيـداً          
 والتاريخ العلمي والجهادي له ولوالده آيـة االله المـيرزا محمـد             الأستاذشخصية  

  ).ق.هـ١٣١٢( المتوفى سنة الأصفهانيجواد بيد آبادي 
                                                 

  ).‘فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى الكاظم (حرم السيدة  )١(
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 أن والده آية االله الميرزا محمد جواد بيد آبادي          أستاذهوقد سمع الإمام من     
، كان من تلامذة الفقيه الأعظم صاحب الجواهر، وكان يهـتم كـثيراً             الأصفهاني

، أصفهانبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لذا كان يقيم الحدود الشرعية في            
يراً مما أثار حفيظة ناصر الدين شاه القاجاري عندما سمع بـالخبر، فـامتعض كـث           

ومنعه من إقامة الحدود؛ لكن آية االله بيد آبـادي لم يكتـرث لأمـره واسـتمر                  
  .بتطبيق أحكام الشريعة الإلهية

 المـيرزا، أمـر     علىولما رأى الشاه القاجاري عدم تأثير أوامره المستمرة         
  .  طهران، حتى يتمكن من منعه في إقامة الحدود الشرعيةإلىبنفيه 

انتقل المـيرزا للإقامـة في طهـران    ) م١٩٢٥( هذا الأساس، في سنة     علىو
وعلـي محمـد، وبـدأ بإقامـة صـلاة      ) آية االله شاه آبادي(مع ولديه محمد علي    

  .الجماعة في أحد مساجدها

وكان في طريقه بين المسجد والمترل محلاً لبيع المشروبات الكحولية لأحد            
 بلاط ناصـر  إلى، حيث كان المحل الرئيس لبيع المشروبات        )كنت(الأرامنة اسمه   

في البداية، ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سـعى آيـة    . الدين شاه 
 نصيحته بالكف عن بيع الخمور لأنه مخـالف للـشرع، لكـن             إلىاالله بيد آبادي    

في اليـوم التـالي وبعـد انتـهاء     . كنت الأرمني لم يهتم بكلامه واستمر في عملـه    
 إلىدي مع ولديه وعدد كبير مـن المـصلين   صلاة الجماعة، سار آية االله بيد آبا   

المحل، وقاموا بإفراغ الخمر من جميع الأواني وسـكبها في اـاري، لكنـه أمـر                
  .المصلين بعدم كسر أواني الشراب لأن لها قيمة مالية
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 الميرزا يستفهم منه، مـا      إلىبعد أن سمع ناصر الدين شاه بالحادثة، أرسل         
 هذا العمل من باب الأمر بـالمعروف والنـهي          إن: (الذي فعلته؟ فأجاب الميرزا   

عن المنكر، وقد كنت أتصور أنك ناصر الـدين، لكـن أتـضح لي أنـك كاسـر               
، فما أن سمع الشاه هذا الجواب حتى أمر بمتابعة القـضية، ولمـا رأى آيـة          )الدين

  .أصفهان إلى إيذائه، قرر العودة علىاالله الميرزا محمد أنه عازم 

 آنـذاك ـ   أصـفهان اصر الدين شاه ـ وكان حاكم  لكن ظل السلطان بن ن
ما أن سمع ذا القرار حتى أبلغ والده بضرورة منعه وإبقائه في طهران، لأن في               

عندها قرر رضا قليخان سـراج      .  التاج والعرش  على خطر   أصفهان إلىعودته  
، فقبل الميرزا البقـاء     أصفهان إلىالملك لقاء الميرزا وملاطفته لصرفه عن العودة        

 إلى تحويله   علىفي طهران بشرط أن يشتري الحاكم محل كنت الأرمني ويعمل           
مسجد، فأذعن سراج الملك زائد لهذا الشرط وبنى في مكان المحل مسجداً سمـي              
باسم سراج الملك وهو المسجد الموجود حالياً في شارع أمير كبير، وبعد إكمـال           

 علـى ال هذا البيت مكتوباً  المسجد أخذ الميرزا بإقامة صلاة الجماعة فيه، ولاز       
  :باب المسجد

  حسن توفيق بين كه مـسجد كـرد       
  

ــك      ــراج المل ــه را س ــطح ميخان   س
  

  . مسجدإلى حسن التوفيق بأن بدل سراج الملك محل الخمور إلىانظر : أي

 هذه الحادثـة الـتي تعـرض لهـا والـد             ’نعم، لقد سمع الإمام الخميني    
ور كم تركت هذه الحادثـة مـن آثـار          فتص.  والتي جعلته يقيم في طهران     أستاذه
  . شخصيته في محاربة الطغاةعلىعظيمة 
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 الإمـام في العرفـان،      أستاذأما ولده آية االله الميرزا محمد علي شاه آبادي          
 يد آيـة االله الآخونـد   علىفقد أقام لفترة في النجف الأشرف وسامراء، وتتلمذ         
 إيـران أقـام   إلىعد عودتـه  الخراساني وآية االله الميرزا محمد تقي الشيرازي؛ وب   

صلاة الجماعة في مسجد سراج الملك لفترة طويلـة، في حـين كـان يقـيم حلقـة                 
  .درسه في مترله، فكان مشغولاً بالتدريس وتبليغ الدين

وكان الميرزا محمد علي شاه آبادي كوالده مجاهداً، واعياً، ومراقبـاً يقـف             
 ـ        وقـد أدرك   . ن أي كـان   برجولة وبطولة بوجه جميع الانحرافات التي تصدر م

منذ بداية الصراع بين آية االله الـسيد حـسن مـدرس ورضـا خـان، الـسلوك                  
المنحرف والمرائي الذي كان يتبعه رضـاخان، وتظـاهره بالمـشاركة في مجـالس              
العزاء وزيارة بيوت العلماء وتقبيل أيديهم، واعتـبر ذلـك نوعـاً مـن التملـق                

التقليد في قم ـ في الـس في دورتـه    خطب آية االله الحائري ـ مرجع  . والمراءاة
رغم صدور بعض الأضرار من رضاخان، لكـن منافعـه أكثـر            : (الرابعة، وقال 

من مضراته، لذا ينبغي علينا السعي لمعالجة هذه الأضرار، لتستفيد الـبلاد مـن              
 إلىإنّ هذا الرجل لم يصل حـتى الآن  : (فرد عليه آية شاه آبادي، قائلاً   ). منافعه

فيقوم بتقبيل أيدي العلماء والمراجع والتظاهر بالتدين، والكـلام عـن           السلطة،  
 السلطة حتى يجافي جميع العلمـاء،     إلى؛ لكنه ما أن يصل      ^محبته لأهل البيت    

  ).وستكون أول من يتعرض لضرباته

وبعد فترة اتضح صحة حدس المرحوم شاه آبـادي، إذ أمـر رضـا خـان                 
.  أثرها رحمة االله عليه    علىلسم، فاستشهد   بنفي آية االله مدرس، ثم أمر بقتله با       

وبدأت بعدها مؤامرات رضاخان وجفائه للعلماء تتضح يومـاً بعـد يـوم حـتى               
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أصبح ملك إيران المطلق، ورغم قدرته وسلطته الشديدة إلاّ أن آيـة االله شـاه               
ولمواجهة تزايد قدرة الشاه وسلطته     . )١()بالاني(آبادي ظل يناديه بلقبه السابق      

لماء، دعا آية االله شاه آبادي العلماء للتجمـع في صـحن الـسيد عبـد                 الع على
 سـلوك رضـا خـان وأعمالـه المخالفـة           على اعتراضـاً    )٢( × العظيم الحسني 

حـوالي  (وقد لبى نداء هذا العالم العظيم عدد كبير مـن علمـاء طهـران               . للشرع
؛  حكومة رضـاخان على، واستعدوا للتجمع في الصحن للاعتراض    )سبعين عالم 

لكن وللأسف لم يحضر أغلب العلماء لخوفهم الشديد من قدرة الشاه مما اضطر             
آية االله شاه آبادي للذهاب وحده مع اثنين فقط مـن العلمـاء، والاعتـصام في                

  .داخل الصحن الشريف

 علـى وقد بقوا هناك حتى حلّ شهر محرم الحرام وأقيمت مجـالس العـزاء              
آبادي هذه الأيـام لارتقـاء المنـبر في         ، فاستغل آية االله شاه       ×سيد الشهداء 

تلك االس، وأخذ يفضح مؤامرات الشاه وأعماله المخالفة للشريعة، حتى إنـه     
  .كان يخاطب الشاه بألقاب تقلل من قيمته

 علمـاء إيـران   إلىوأثناء فترة الاعتصام كتب آية االله شاه آبادي، رسائلاً    
 سـلام ا الخطر الـذي يهـدد الإ      في المدن الأخرى وعلماء العراق، يوضح لهم فيه       

فأرسـل  .  المنـابر علىمن قبل رضاخان، وطلب منهم فضح مؤامراته وجرائمه   
                                                 

، وهـو اسـم عائلـة       )بـالاني (بدلاً من   ) البهلوي(ا بعد لقب    اتخذ رضاخان فيم   )١(
الميرزا محمـود خـان عـضو وزارة البريـد، ولعنـوان البريـد للمـصرف الملكـي                  

 .الإنجليزي، فأصبح اسمه فيما بعد رضاخان البهلوي

 ).ري في طهران مرقده في شهر(× من أحفاد الإمام الحسن المجتبى  )٢(
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أحد علماء النجف رسالة له، يستفسر فيها عن سبب اعتصامه، فأجابه آية االله             
  :شاه آبادي

 وحـتى   |لقد ورثنا ديناً استشهد في سبيله منذ زمن رسـول االله             (...
وضـحى مـن أجلـه آلاف       .. ة وأنصارهم والعلمـاء    والصحاب ^الآن، الأئمة   

وقد وصلت إلينا ثمرة هـذه التـضحيات، لـذا تقـع علينـا مـسؤولية                . الشهداء
المحافظة عليها، فإذا ما رأينا هذه الأمانة تتعرض للنـهب والإتـلاف مـن قبـل      
هذه الحكومة الظالمة، علينا تقع مسؤولية المحافظة عليها بكـل مـا نملـك لأننـا                

  ).دماءنا ليست بأفضل من دماء سلفنا الصالحنعتقد أن 

قبل بدء اعتصام آية االله شاه آبادي، كانت تقـام في مرقـد الـسيد حمـزة                 
، فقام آية   ×  مجالس عزاء سيد الشهداء    ×ااور لمرقد الشاه عبد العظيم      

االله شاه آبادي بتعطيل هذه االس واستبدالها بمجالس للوعظ والخطابة، وكان           
اللـهم  : ( بنفسه، حتى أنه صعد المنبر في اليوم الأخير وخطب قـائلاً           يشترك فيها 
 ما كتبته للعلماء الأعلام في النجف وقـم ومـشهد وأصـفهان             علىإنك شاهد   

وسائر البلاد، فماذا كتبت لهم؟ كتبت لهم رسالة وأتممت فيهـا علـيهم الحجـة،               
ة، أكون قد قلتها    وفي هذه الليالي والأيام العشرة إذا ما كررت ذلك في هذه المر           

 الناس أيضاً، أن هذا الطاغية لـيس عـدواً          علىثلاثين مرة، وبذلك أتم الحجة      
 وحفظتـه،   سـلام  والقـرآن، ويعادينـا لأننـا حمـاة الإ         سلاملي، بل هو يعادي الإ    

 والقـرآن مـن جـذورهما في    سـلام ما أعطيناه الفرصة، فإنـه سـيجتث الإ     وإذا
  ).البلاد هذه
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لال فترة اعتصام آية االله شاه آبادي في مرقد         وقد سعى الشاه رضاخان خ    
 بشتى الوسائل وإاء اعتصامه، حتى إنـه        إرضائه إلى،  × الشاه عبد العظيم  

كان مستعداً للذهاب بنفـسه والتفـاوض معـه، وأرسـل إليـه عربتـه الملكيـة             
  . طهران؛ لكن آية االله شاه آبادي رفض كل ذلكإلىلإحضاره 

بادي مدة أحد عشر شهراً تقريبـاً، ممـا دفـع           استمر اعتصام آية االله شاه آ     
آية االله الشهيد سيد حسن مدرس، وآية االله الشيخ         : بعض علماء طهران أمثال   

 مرقـد الـسيد عبـد     إلىعبد النبي النوري وعلمـاء المـدن الأخـرى، للحـضور            
فاستجاب الميرزا لذلك بعد أن رأى      .  والطلب منه إاء الاعتصام    × العظيم

 إلىتصام مع تنامي قدرة الشاه وسلطته، فأى اعتصامه وعاد          عدم فائدة الاع  
  .طهران، ولم يبق فيها سوى فترة قصيرة، انتقل بعدها للإقامة في قم

، وهي السنة التي طلب    )م١٩٢٨( ق.هـ١٣٤٧حدثت هذه الحادثة في سنة      
 منه البدء بدرس العرفان، فوافـق المـيرزا، واسـتمر            ’فيها الإمام الخميني  

 على وبعد مضي هذه الفترة      )١(.مام في هذا الدرس لمدة سبع سنوات      حضور الإ 
 طهران، حيـث  إلىإقامته في قم والتدريس فيها، عاد بعدها آية االله شاه آبادي            

 أقام صلاة الجماعة في مسجد في منطقة شاه آباد، لذلك أطلق عليه الناس لقب             
  ).شاه آبادي(

 مـوارد مختلفـة ويطلـق     بـالخير في  أستاذه يذكر كثيراً    ’وكان الإمام   
  ).شيخنا(عليه 

                                                 
فـي ذكـر الـسيرة    ) اه آبادي بزرگ ـ آسمان عرفان ش(تم الاستفادة من كتاب  )١(

 .الشخصية لآية االله الشاه آبادي  ووالده
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ومن بين المواقف اللطيفة التي ينقلها عنه، وذكرهـا في عـدة مـوارد مـن                
: ، إذ يقـول الإمـام     )صـحيفة النـور   (أو  ) صحيفة الإمام (بينها ما جاء اليوم في      

في قبـال  ) القـرآن الـصاعد  ( أدعية الأئمة الأطهار اسم علىكان شيخنا يطلق   (
  ).و القرآن النازلالكتاب السماوي وه

لم أر في حيـاتي     : (أمام العديد من الأشخاص قوله    ، وقد كرر الإمام كثيراً   
  ). شخصاً ذه اللطافة وهذه الأهمية

 اسـتفادته مـن     على طيلة هذه السنوات     ’ولم تقتصر استفادة الإمام     
 آية االله شاه آبادي القدسية فقـط؛ بـل كـان يـسمع منـه أيـضاً        أستاذهأنفاس  
لبطولية في مواجهة رضاخان، وهي حتماً أكثر بكثير ممـا جـاء في هـذه         مواقفه ا 

المقالة؛ كما كان يتابع حتماً أخبار اعتصام هذا المرحوم لمدة أحد عشر شـهراً في      
 الحوزة العلمية في قم؛ ولعل      إلى، والتي كانت تصل     × مرقد شاه عبد العظيم   

ة العرفـان    دراس ـ علـى  للإصـرار     ’هذه المواقف هي التي دعـت الإمـام       
.  الكـبير الأسـتاذ  يده، ولذلك قضى أكثر مدة دراسته عند هذا      علىي  سلامالإ

 سـلام  في بيانـه بمناسـبة استـشهاد حجـة الإ           ’وقد كتب الإمـام الخمـيني     
، وكـان في هـذا البيـان يطلـق          أستاذهوالمسلمين الشيخ مهدي شاه آبادي ابن       

  ): أستاذيابن ( لقب أستاذه ابن على

ابن شيخنا الجليل، الـذي كـان لـه علـي حـق             ....  العزيز إنّ هذا الشهيد  (
الحيــاة كرجــل ديــن في الحــوزة، ولــذلك لــساني وقلمــي يعجــزان عــن أداء  

  ).شكره حق
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  :ويقول في موضع آخر

  ).وربما أستطيع الإدعاء أن أحداً لم يعرفه حقاً مثلما عرفته أنا(

، أن آية    ’ينيوينقل عن آية االله السبحاني التلميذ المقرب للإمام الخم        
لـو تعطيـه درسـاً لـبعض       ) روح االله (عندي تلميذ باسـم     : (االله شاه آبادي قال   

دقائق، لن يقول هذا قليل؛ ولو تعطيه درساً لعـدة سـاعات، فلـن يقـول هـذا                  
لو كان آية االله شاه آبـادي يـدرس لـسبعين سـنة،             : (والإمام قال أيضاً  ). كثير

  ).نا كل يوم بكلام جديد حضور درسه؛ لأنه كان يزودعلىلكنت أحرص 

وينقل آية االله الشيخ محمد شاه آبادي الابن الأكبر لأستاذ الإمام، أن آية             
  ).روح االله(االله شاه آبادي كان يذكر دائماً تلميذه الملتزم باسم 

، قـال   )م١٩٨٥(وفي لقائه عائلة الشهيد الشيخ مهدي شاه آبـادي سـنة            
  :الإمام

 كونه فقيهـاً وعارفـاً كـاملاً،        إلىي، إضافة   إنّ المرحوم آية االله شاه آباد     (
  ).كان أيضاً مجاهداً بمعنى الكلمة

  : +آية االله الشهيد مدرس

 بشخصية آية االله الشهيد مـدرس الدينيـة          ’لقد تأثر الإمام الخميني   
 معرفة بتفاصيل حياته؛ بـل كـان        علىوالسياسية القوية أكثر من غيره، وكان       

 كـلام وخطـب رجـل الـدين ااهـد           إلىتماع   الس للاس ـ  إلىيذهب أحياناً   
 الأعـضاء الآخـرين المؤيـدين       علـى القوي، ومشاهدة تأثير وجوده في الس       

  ).سبهسالار(وكان يشارك أيضاً في حلقة درسه في مدرسة . والمخالفين لكلامه
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) م١٩٢٨(وبعد كل هذه المواقف والجهاد ضد رضاخان، أمر الـشاه سـنة         
وبعـد مـرور عـشر      ) كـاشمر  (إلىثم  ) خـواف (منطقة   إلىبنفي المرحوم مدرس    

 أثرهـا   علـى سنوات قضاها في المنفى، دس له رجال الـشاه الـسم فاستـشهد              
  ).م١٩٣٨(المرحوم مدرس سنة 

كان الإمام كثيراً ما يمدح في خطبه الشخـصية الممتـازة لآيـة االله الـشهيد         
  . مواقفه الايجابية البناءةعلى، ويثني  +مدرس

، قـال   )١(ه الذي ألقاه في إحدى خطبه في حسينية جمـاران         ومن جملة كلام  
  :الإمام

لقد شاهدتم تاريخ المرحوم مدرس، كان سيداً نحيلاً جداً، يرتـدي لباسـاً    (
خشناً، فكيف لمثله أن يواجه قدرة وسلطة الشاه، والتي أدرك فيهـا الجميـع أن               

 التـاريخ   إذ كان حاكماً متـسلطاً لم يـشهد       . زمان رضاخان غير زمان رضاشاه    
مثيلاً له، فوقف المرحـوم مـدرس أمـام هـذه الطاغيـة، سـواء في الـس أو                   

: سيد، ماذا تريد مـني؟ فأجابـه الـسيد   :  درجة أن قال له رضاخان    إلىخارجه،  
  .أريد أن لا تكون موجوداً

حاليـاً  ( حلقة درسه التي كان يقيمها في مدرسة سبهسالار          إلىذهبت يوماً   
كان طالباً متواضعاً كأنـه لم يكـن لديـه أي عمـل       ف، )مدرسة الشهيد مطهري  

آخر سوى التدريس؛ إذ كان يتمتع بقدرة معنوية كبيرة رغم انشغاله التـام في              
 الـس  إلىخضم المسائل السياسية آنذاك، بحيث يذهب بعد الـدرس الوحيـد       

                                                 
 .م١٩٨١في سنة  )١(



 ٩٣

 الس، كان الشخص الـذي      إلىوعندما يذهب   . ليطرح مداخلاته الاعتراضية  
ميع ألف حساب، وقد رأيـت عـن قـرب جـو الـس في ذلـك                 يحسب له الج  

الوقت، وكأن الس كان ينتظر وصوله رغم اختلافهم معه؛ لأن الس كـان             
يشعر بوجود نقص فيه عند غياب المدرس، فإذا ما حـضر كـأن شـيئاً جديـداً                 

فلم كل هذا؟ لأنه كان رجلاً لا يهتم أبـداً بـأي مقـام أو ثـروة أو            ! حدث فيه 
  .فحياته كانت ذا الشكل. ا، ولم يكن المنصب ولا الثروة تؤثران عليهأمثاله

 مترله، ونحـن عنـدما نقـول الـوالي فـأنكم لـن              إلىوعندما دخل الوالي    
  : تتصورا ماذا كان يعني ذلك؟ فقال له المرحوم المدرس

. حضرة الوالي أنا أسكب ماء النارجيلة، وأنت أعد لنا النار أو بـالعكس            
 الحد الذي منعه من أن يطمـع بـشيء آخـر، إذ عنـدما          إلىقيره   تح علىفعمل  

تعامل معه ذا الشكل وطلب منه أن يعد النار، وهـو الحـاكم الـذي يعظمـه                 
الجميع، فإنه قد حقّر شخصيته حتى لا يطمع في شـيء منـه كأنـه يطلـب منـه                   

  .موقفاً معيناً في الأمور السياسية

 رضاشاه في زمان    إلىاد رسالة   كنت موجوداً هناك عندما كتب أحد الأفر      
حكومته، وحينها لم يكن حاكماً فقط بل كان طاغية غبيـاً يـسعى لإفنـاء كـل                 

 العدلية، فخـذه وأعطـه لأحـد        إلىلقد كتبت شيئاً    : فجاء الشخص وقال  . شيء
إنّ رضـاخان لا يعـرف      :  حضرة السلطان؛ فأجاب المرحوم مـدرس      إلىيوصله  

ولم يكـن  ! سآخذها لأعطيها لـه؟ !  بالعينبالألف أم) عدلية( أصلاً كيف تكتب  
فهكـذا  . يقول هذا الكلام في غيابه فقط، بل كان يقوله حتى في حـضوره أيـضاً    

كانت مواقف المرحوم مدرس؛ لأنـه كـان رجـلاً صـالحاً، بعيـداً عـن أهوائـه                  
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، فكان يعمل الله وفي سـبيل االله،  )١(}اتخذ إلهه هواه{النفسية، ولم يكن مثل من  
تكون حتماً ذا الشكل، إذ لا يمكن أن تكـون أسـوأ مـن ذلـك،                وحياة مثله   

  .فماذا يفعل ؟ وهو لا يخشى أحداً أبداً

عـاش رضـاخان،    :  الـس، وهتـف مؤيـدوه      إلىوعندما دخل رضاخان    
! يسقط القائد، يسقط رضاخان ـ عـشت أنـا   : عاش القائد، وقف المدرس قائلاً

 يكن ذلـك إلاّ لكونـه كـان         ولم! فتصوروا ماذا يعني الوقوف بوجه رضاخان؟     
  ).حراً من أهوائه النفسية

، قـال   )م١٩٧١(في مسجد الشيخ الأنصاري وأثناء حلقـة الـدرس سـنة            
  :الإمام

 عن قرب، كان مـن الأفـراد الـذين          +لقد رأيت المرحوم المدرس     (... 
وقفوا ضد الظلم، وواجهوا ظلم ذلك الطاغية من سـياهكوه، أي وقـف بوجـه        

 طهـران باعتبـاره أحـد العلمـاء الكبـار،           إلىوقد أرسـلوه    الطاغية رضاخان،   
وقـد نقـل أحـد الأفـراد الثقـة، أنـه       .  بعربة يجرها الحصانأصفهانفحضر من   

 طهران، فاسـتأجر فيهـا    إلىاشترى عربة وكان يقود حصاا أحياناً حتى وصل         
  .بيتاً متواضعاً

 في طهـران  ’ مترلـه للقائـه وقـد حـضر      علـى فكنت أتردد كـثيراً     
عتباره من العلماء البارزين، البروز الذي انتفى موضـوعه مـن البدايـة، إذ              با

فكـان يقـف وحيـداً بوجـه الظلـم،          . انتخب عضواً في الس ممثلاً عن طهران      
                                                 

 .٦٣: سورة الفرقان، الآية )١(
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 الس ـ وهم أقلية ـ ـ مثـل ملـك الـشعراء       أعضاءوبالطبع كان يؤيده بعض 
ان ار ـ لكنـه الوحيـد الـذي كـان يـصرح بـالاعتراض ضـد ظلـم رضـاخ          

  .وتجاوزاته

 إيـران، بحيـث     إلىوفي تلك الفترة أرسـلت الحكومـة الروسـية ديـداً            
 قزوين، وكانوا يريدون تكبيـل      إلىأرسلت بعده جنودها وجيشها حتى وصلوا       

تخرجهـا مـن موقـف الحيـاد في الحـرب العالميـة الأولى سـنة                (إيران بمعاهـدة    
 جميع أعضاء الـس في      ، فطلبوا تمرير هذه المعاهدة من الس، وبقي       )م١٩١٤

  .حيرة من أمرهم لا يعلمون ماذا يفعلون

قـام أحـد رجـال    : ونقلت إحدى الصحف الأجنبية هذا الموقف، فـذكرت       
إذا كـان المفـروض أن      : الدين ويديه ترتعشان ليقف خلف منصة الس وقال       

  !نموت، فلماذا نقتل أنفسنا بأيدينا؟

بقية الأعضاء وصـوتوا ضـد   قال هذا الكلام، وصوت ضد القرار، فتجرأ     
 علـى هذا القرار، فرد الس هذه المعاهدة، ولم تجرء بعدها الحكومة الروسـية             

  .فعل شيء

ــسياسيين ــذا الــشكل أيــضاً، فهــم يزجــرون الــشخص   إنّ ســلوك ال
ويلاحظون رد فعله؛ فإذا وقف ثابتاً تراجعوا، وإن تراجع هذا المـسكين،             أولاً،

  .تقدموا إليه

 الـشخص، فـإذا     إلىلوك الحيوانات، إذ ينظر الحيـوان أولاً        وهذا شبيه بس  
فهـذه  ! وقف رافعاً يده عليه يهرب منه، أما إذا هرب من أمامه يركض خلفـه             

  !).خصلة الحيوان، ألا ينبغي لكم أن تعرفوا قدر رجال الدين؟
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  : في حسينية جماران، قال الإمام) م١٩٨٠(وفي بياناته سنة 

 يحسبون لهـم أي قيمـة، وقـد شـاهدت هـذه             كانوا يحتقرون الناس ولا   (
الأوضاع عندما كنت طفلاً في مدينة خمين، حيث أحضروا رجلاً متديناً محترمـاً             
وكان رئيس التجار في السوق، فربطوا قدميه وبدؤا بضربه بالعصا أمـام المـلأ              
بأمر من حاكم المدينة الفاسد، ومثلاً إذا ذهـب أحـد العلمـاء للقـائهم، كـانوا                 

 ـ  سكيناً بحـضور العـالم ويـضربونه بالعـصا، حـتى يفهمـوا العـالم أن                يجلبون م
  . الطاعة عليك

لقد كانت الأوضاع ذا الشكل في تلك الفترة، وأسوأ مـن هـذا العمـل                
، كان عملاً بسيطاً وعظيمـاً، إذ كـانوا   | الذي كان يقوم به سفراء الرسول     

ه الـصفة   وكـان للمرحـوم المـدرس هـذ       . يحطمون شخصية ذلك الفرعون أولاً    
 فراش بـسيط، وإذا مـا أراد يئـة          علىإذ كان يجلس في ساحة البيت       . أيضاً

النارجيلة كان يفعل ذلك بنفسه، فإذا ما دخل عليه في هذه الأثناء الوالي مثلاً ـ  
ولعلكم لا تدركون ماذا كان يعنيه الوالي في تلك الفتـرة؛ لكـن المرحـوم كـان            

المـاء فيهـا، وأنـا أشـعل النـار ـ أو        اسـكب يعطيه النارجيلة ويقول له أنـت  
بالعكس ـ ولعله كان يتصرف ذا الشكل لأن مثل هذه العقول الفاسدة تحتاج  
لمثل هذا التصرف حتى لا يطمعوا بالـشخص؛ إذا لـو يتعامـل معهـم الإنـسان                 
بالخضوع والتذلل كما كان متعارفاً في تلك الفترة، لطمعوا فيه، وفرضوا عليـه              

 لكن إذا ما تعامل معهم الإنسان بشكل بسيط لكنـه قـوي             القيام بعمل معين،  
  .وصارم، حينها لا يستطيعون فرض أي عمل عليه



 ٩٧

وينقلـوا أن   . لقد كان رضاخان يخشى المدرس، لأنه كان إنـساناً حقيقيـاً          
في مجلـسنا مـسلم واحـد وهـو سـيد      >: المرحوم المدرس، قد قال في تلك الفترة     

ضاخان يـرى أن المـدرس رقيبـاً لـه، ولم           ، فقد كان ر   <)!الزرادشتي(كيخسروا  
  .يكن يهتم بالآخرين

فالمدرس كان يزلزل الجميع إذا ما تحدث، وكانـت حياتـه ـذا الـشكل          
أيضاً، فقد سمعتم بذلك، وشاهدت أنا حياته، حيث كان مترله متواضـعاً جـداً،              

  ).ومعيشته أقل من المتوسط، ولباسه كان من الحبقاص المصنوع في إيران

  :، قال الإمام)م١٩٧٨(سنة ) نوفل لوشاتو(مه الذي ألقاه في وفي كلا

لقد وقعت في تلك الفترة أيضاً مثل هذه الاشتباهات، أن النـاس أو مـن               (
إذ كـان الرجـل     . عليهم مسؤولية توعية الناس، لم يـدعموا المرحـوم مـدرس          

الوحيد الذي وقف بوجه رضـاخان وعـارض أعمالـه المـشينة، وكـان بعـض           
الس يؤيدون المدرس، لكن البعض الآخر كان يعـارض مواقفـه           الأعضاء في   

بشدة، مع وجود بعض التيارات التي كان يمكن لها أن تـدعم مواقـف المـدرس        
في تلك الفترة، ولو دعمت مواقفه لكان من الممكن له أن يزيل شر هذه العائلة               
من جذورها، لما تمتع به المدرس من رجولة ومنطـق قـوي ومعلومـات جيـدة                

  ).وشجاعة كبيرة وغيرها من الصفات

، تحدث الإمام أيضاً عن وصايا آية       )م١٩٨١(وفي وصيته التاريخية سنة     
  :االله الشهيد مدرس ومواقفه، فقال

 إلىية التي تتمايل اشتباهاً بين الحين والآخر        سلاموصيتي للتيارات الإ  (... 
ية سلامتهم الإ  اشتباهام ويعترفوا بشهام   علىأن لا يصروا    .. الغرب والشرق 



 ٩٨

بخطأهم، ويسيروا في ركب الحكومة والس وهذا الـشعب المظلـوم ليكـسبوا        
رضا االله، وينقذوا هؤلاء المستضعفين من شر المستكبرين، وعليهم أن يتـذكروا      

حسن السيرة والفكر، عندما قـال في  ، كلام المرحوم المدرس رجل الدين الملتزم   
  ).ن نموت الآن، فلماذا نقتل أنفسنا بأيديناإذا كان علينا أ: ذلك الس السقيم

وأنا اليوم أيضاً أقول لكم أيها الأخوة المؤمنون في ذكرى هذا الشهيد في           (
 أيـدي القـوى ارمـة أمريكـا         علـى سبيل االله، وإذا كان مصيرنا أن نمـوت         

وروسيا ونلاقي ربنا بشرف مضرجون بدمائنا الحمراء، فهـو أفـضل لنـا مـن               
  ). ظل سلطة الجيش الأحمر في الشرق والأسود في الغربالعيش مرفهين في

 الـشيخ الهـاشمي الرفـسنجاني بعـد محاولـة اغتيالـه             إلىوفي بداية خطابه    
  :الفاشلة، كتب الإمام

عندما حاول رضاخان اغتيال المرحـوم المـدرس، خاطبـه المرحـوم مـن              (
يـاً حـتى    ولا زال مـدرس ح    ) أبلغوا رضاخان أني مازلت حياً    : (المستشفى قائلاً 

  ). الأبدإلىالآن، فرجال التاريخ يظلون أحياءاً 

ومن مجموع ما نقلناه من خطـب وكـلام الإمـام حـول آيـة االله الـشهيد             
مدرس، يتضح جلياً المكانة العظيمة التي كانت له عند الإمام، ومقـدار التـأثير            
الذي تركه في شخصية الإمام حتى أصـبح قـدوة لـه يحتـذي بـه في مـسيرته                   

 قد أمر بعد قيام الجمهوريـة   ’ومن المناسب أن نعرف أن الإمام    . ةالجهادي
ية الإيرانية بإعادة بناء وترميم مرقد الشهيد آية االله المـدرس، ليـصبح      سلامالإ

 توفيقـه لي بـأن مكـنني وعـائلتي مـن      علىوأشكر االله  . مزاراً للقريب والبعيد  
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خان الـذي كـان     ، ونعلـن في مرقـده رضـا       )كاشمر(زيارة مرقد هذا الشهيد في      
  .السبب في نفيه واستشهاده

  : إيرانإلىنفي مراجع وفقهاء النجف 

ق، مـارس الاحـتلال الإنجليـزي في العـراق ضـغوطاً      .هـ ـ١٣٤١في سنة   
 الشعب العراقي، وفرض عليهم القبول بحكومة الملـك        علىسياسية وعسكرية   

 فيــصل، ممــا أثــار حفيظــة المراجــع والعلمــاء في النجــف الأشــرف وكــربلاء 
تـرك العـراق    ،  هـذه الممارسـات    علـى والكاظمين، وقرروا جميعاً كـاعتراض      

الآيـات  : وهؤلاء العلماء هـم   .  إيران، وفي الواقع كان ذلك نفياً لهم       إلىوالعودة  
، الميرزا محمد حسين النائيني، الشيخ محمـد        الأصفهانيالعظام، السيد أبو الحسن     

يد عبد الحسين حجـت، الـسيد   ، الميرزا علي الشهرستاني، الس   الأصفهانيحسين  
علي التبريزي، وأخيراً آية االله الشيخ مهدي الخالصي وكان عربيـاً مـن قـادة               

  .الثورة ضد الاحتلال الإنجليزي، وقد أقام جميعهم في قم

وينقل صديقي العلام والمتتبع الفقيد المرحوم الشيخ محمـد الـرازي، هـذه             
تـب ريحانـة الأدب، والعلمـاء        نقـلاً عمـا جـاء في ك        الإجمال نحو   علىالحادثة  

  :المعاصرون، وأحسن الوديعة للكاظميني، فيذكر

ما أن دخلوا كربلاء، حتى أقدمت الحكومة العراقية مرة أخـرى وبـأمر            (..
 إرعاب الناس وتخويفهم، فأمرت بنفـي هـؤلاء         علىمن أسيادها المستعمرين،    

ملـك إيـران    إلىوعندما وصل خبر نفـيهم    ). ق.هـ١٣٤١(المراجع العظام سنة    
المرحوم أحمد شاه والشعب الإيراني، حزنوا وتأثروا كثيراً مـن جهـة، وفرحـوا              
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ية عزاً ونوراً، ورحـب     سلامجداً من جهة أخرى؛ لأن قدومهم سيزيد إيران الإ        
الجميع بقدومهم من وزراء البلاط والتجار والكسبة ومختلف شـرائح اتمـع،            

ة، وذهبـوا جميعـاً لاسـتقبالهم حـتى         وخاصة العلماء ورجال الدين في تلك الفتر      
وقـصر شــيرين، ورافقـوهم بحفــاوة   .  حـدود إيــران في خـسروي  إلىوصـلوا  

 طـول مـسيرهم بـين مـدن قـصر شـيرين وكرمانـشاه               علىواحترام كبيرين   
وقد تم تعطيل جميع مرافق مدينـة       .  قم إلىوهمدان وملاير وآراك حتى وصلوا      

 آيـة االله الحـائري وسـائر العلمـاء           اسـتقبالهم  إلىقم أثناء قدومهم، كما خـرج       
 بعض أهـالي طهـران، حـتى أـم          إلىوالطلاب ومختلف شرائح اتمع إضافة      

  .خرجوا لعدة فراسخ خارج قم احتراماً وتقديراً لهم

وفي يوم آخر حضر أحمد شاه بنفسه لزيارم وتقبيل أيـاديهم مـصطحباً             
ـم وأظهـروا كـل      بعدد من الوزراء والوكلاء وأعـضاء الحكومـة، مـرحبين           

وطيلة الثمانية أشهر الـتي قـضوها في        . التقدير والاحترام والانقياد لتوجيهام   
قم، كانوا يستقبلون باستمرار العديد من الزائرين القادمين من مختلـف منـاطق    

  .البلاد للترحيب م

احتراماً لهؤلاء  ،  تعطيل مباحثته وتدريسه   علىوقد أقدم آية االله الحائري      
 وأوكل إليهم مهمة البحث والدرس في قـم، وطبقـاً لعـادم الكريمـة               العظام،

 ذلك طيلة فترة بقائهم في قم، فاسـتفاد         علىبدؤا التدريس والبحث واستمروا     
 أن عاد المرحوم آيـة      إلى... من فيوضام العلمية العديد من الفضلاء والعلماء      

 النجـف  إلىشـهر   الغروي بعـد عـدة أ     الأصفهانياالله الحاج الشيخ محمد حسين      
 قم مع الحاج الميرزا مهدي الكفائي الابن الأكبر للمرحوم          إلىالأشرف، ثم جاء    
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الآخوند الخراساني والشيخ جوادي علاوي الجواهري وكان من مشاهير شيوخ          
 العـراق بـاحترام     إلى النجف، فعـادوا     إلىالنجف وأشرافها، وأقنعوهم بالعودة     
 إلىاستقبالاً عظيماً قل نظيره حـتى وصـلوا         وتجليل، فاستقبلهم العلماء والناس     

النجف الأشرف عاصمة التشيع والحوزة العلمية بتاريخها الطويل الذي اسـتمر           
  ).لتسعمائة سنة

في تلك الفترة التي وقعت فيها هذه الحادثة، وطيلـة الثمانيـة أشـهر الـتي                
اباً في   طالباً ش ـ   ’قضاها هؤلاء العلماء العظام في قم، كان روح االله الخميني         

فكـان ذلـك    . الحادية والعشرين من عمره، وقد شهد عن قرب هذه الأحـداث          
 شخصية هذا الطالب الـشاب،  علىمن المواضيع المهمة التي تركت تأثيراً مهماً    

وقـد  .  والتـشيع والعلمـاء    سلامالواقع الصعب الذي يمر به الإ     ، وبينت له أكثر  
ماء العظام، خاصـة المرحـوم       هؤلاء العل  علىمنحته هذه الحادثة فرصة التعرف      

الذي طـرح فيـه آراءه ونظرياتـه        ) تنبيه الأمة (آية االله النائيني صاحب كتاب      
  .المعاصرة

  :ويذكر الإمام هذه الحادثة، بالكلمات التالية

العـراق مـن سـلطة      ) الميرزا محمد تقي  ( لقد أنقذ الميرزا الشيرازي الثاني    (
ة وهذا الرجل العظيم ذو المقـام       المستعمرين، إذ أصدرت هذه الشخصية العظيم     

الشامخ في العلم والعمل، حكم الجهاد ضد المستعمرين الإنجليز، فأيـده العلمـاء        
وأطاعهم الناس وجميع العشائر، فجاهدوا وقتلوا وقتلوا، وتحققـت جميـع هـذه             

 إيـران   إلىوقـد تم نفـي علمـاء العـراق          . المفاخر بفضل مواقف علماء العـراق     
حيث تم نفي المرحوم السيد أبـو     . رضتهم للأنظمة الحاكمة  بسبب مخالفتهم ومعا  
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 إيران  إلىالحسن، والمرحوم النائيني، والمرحوم الشهرستاني، والمرحوم الخالصي،        
  ).وقد شاهدنا بأنفسنا هذه الحادثة.... بسبب مواقفهم المعارضة للنظام الحاكم

  :آية االله السيد محمد تقي الخوانساري

لأولى تعـرض العـراق لغـزو الاسـتعمار الإنجليـزي،      بعد الحرب العالمية ا  
فتصدى لهم العديد من علماء العراق وإيـران بقيـادة المرحـوم آيـة االله الـسيد        
مصطفى الكاشاني والد آية االله السيد أبـو القاسـم الكاشـاني قائـد الثـورة في                 
العراق، وخرجوا للدفاع عن هذه البلاد، ممـا اضـطر الإنجليـز للاسـتفادة مـن                

 مطـاردة العلمـاء     علىئرات الحربية وتعرضوا للعديد من الهزائم، فأقدموا        الطا
  .المهمين الذين اشتركوا في قتالهم، ونفي الكثير منهم خارج العراق

ومن بين العلماء الذين تم نفيهم من قبل الاستعمار الإنجليـزي، المرحـوم             
في ) هنگـام (  جزيـرة إلىآية االله السيد محمد تقي الخوانـساري، حيـث تم نفيـه      

الخليج الفارسي بالقرب من جزيرة قشم، وبعد قضائه مدة النفي عـاد آيـة االله               
 البلاد وأقام في مدينة قم، وانشغل فيها بالتدريس، كما اسـتفاد            إلىالخوانساي  

 لرئيس الحوزة آنـذاك المرحـوم آيـة االله          والأصولأيضاً من درس خارج الفقه      
  .الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري

 يـده،   علـى  قسماً من دروس الـسطوح        ’ درس الإمام الخميني   وقد
فتعلق به كثيراً لما تمتع به آيـة االله الخوانـساري مـن سياسـة وقدسـية وروح                  

، تـولى مـع آيـة االله حجـت          )م١٩٣٦(وبعد وفاة آية االله الحائري سنة       . خاصة
لميـة  مهمة إدارة الحـوزة الع    ) وكانوا يعرفون بالآيات الثلاث   (وآية االله الصدر    

  ).م١٩٤٥(في قم، حتى قدم إليها آية االله البروجردي سنة 
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كان الإمام في معظم الأوقات يصلي الجماعة في المدرسة الفيـضية خلـف             
آية االله الخوانساري، وكان يلتزم بأداء صلاة الجمعـة خلفـه أيـضاً لأنـه كـان                 

لآخـرين؛  الوحيد الذي يقيم هذه الصلاة ويعتقد بوجوا خلافاً لمعظم المراجـع ا          
لذا كان الإمام مقيداً بحضورها والسير في كل يوم جمعة من مترله الموجـود في               

وقد كان الاحترام والتقدير    .  مكان إقامة الصلاة وسط المدينة     إلىبداية المدينة   
الذي يكنه الإمـام لأسـتاذه الفقيـه ااهـد العظـيم الـشأن، مـثيراً للاهتمـام                  

  !.والتأمل

 الظروف التي مر ا آية االله الخوانساري مـن           ’يذكر الإمام الخميني  
  :الجهاد والأسر والنفي، فيقول

أما في أحداث العراق، فما الذي كان ليحدث في هذا البلـد لـولا جهـاد                (
علماء العراق الذي راح ضحيته ابن السيد كـاظم؟ فقـد حمـل علمـاء العـراق                 

 وتعـرض فيهـا      أكتافهم، وخرجوا لجهـاد المـستعمرين الإنجليـز،        علىالبنادق  
 للسجن، أي ألقوا القبض عليه مع عدد من         +السيد محمد تقي الخوانساري     

 جزيـرة   إلىالعلماء الآخرين فأسـروه وأرسـلوهم خـارج الـبلاد؛ أي تم نفيـه               
  ).هنگام(

) واحد، اثنان، ثلاثة  ( كانوا يعدوننا واحداً بعد الآخر هكذا     : لقد كان يقول  
صفونه، أنه يأكل الإنسان، ويقولون لنـا؛        شخص، كانوا ي   إلىثم يسلمونا بعدها    

  . أكلكمعلىنحن نعدكم حتى لا يجرؤ 
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  :آية االله الحاج حسين القمي

كان المرحوم آية االله الحاج حسين الطباطبائي القمي أحد المراجـع العظـام             
وكان أبرز المعارضـين لمـسألة اتحـاد       . والفقهاء الكبار في مدينة مشهد المقدسة     

ضاخان كمقدمة لخلع حجاب النـساء في إيـران، وعنـدما       الشكل التي طرحها ر   
أرادوا تطبيق هذه السياسة في مـشهد المقدسـة، سـافر آيـة االله القمـي للقـاء                   

وقـد كـان رضـاخان خـلال        . رضاخان ليستثني عن فكرة خلع حجاب النـساء       
 لقاء آيـة االله القمـي، وهـو         على مشهد، يحرص باستمرار     إلىزياراته السابقة   

  . كامل بشخصيته القوية وشهامته وشجاعته علمعلىبذلك 

فعندما حضر الشيخ في طهران واستقر في حديقة سراج الملـك الكائنـة في              
 تجاهـل  إلىشهرري بجوار مرقد حضرة عبد العظيم الحـسني، سـعى رضـاخان             

، إقامتـه الشيخ ولم يرفض لقاءه فحسب؛ بل أمر بعد عدة أيام بمحاصرة مكـان        
  .ومنع تردد الناس عليه

ندما سمع أهالي مشهد ـذا الخـبر، انتفـضوا جميعـاً فوقعـت أحـداث                وع
مسجد گوهرشاد، وراح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى بعد أن أطلقـوا            

 إلى نفـي آيـة االله القمـي         علىبعد هذه الحادثة، أقدموا     .  المعترضين علىالنار  
في سـنة   العتبات المقدسة، فافشلوا ثورته وحركته، وقـد جـرت هـذه الحادثـة              

إنّ ما جرى في حادثة مسجد گوهرشاد، ونفي آية االله القمـي بـأمر           ). م١٩٣٥(
 الذي كان    ’ الجميع ومنهم الإمام الخميني    علىرضا شاه، كان مراً وصعباً      

ــرة  ــك الفت ــران في تل ــوداً في طه ــذه   . موج ــه ه ــدى بيانات ــر في إح ــد ذك وق
  :فقال الحادثة،
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 ـ   ( ران، وكنـت موجـوداً فيهـا    في تلك الفترة حضر المرحـوم القمـي في طه
 مرقد حضرة عبد العظيم وذهبت للقائه، بعـدها قـام بثورتـه،          إلىفجاء  . آنذاك

  )١().لكنهم ألقوه في السجن ثم نفوه بعدها

 الإمـام روح االله     علـى فتصوروا مدى الألم الـذي سـببته هـذه الحادثـة            
في حـوزة   الخميني ذي الثمان والثلاثين سنة باعتباره أحد الفضلاء والمدرسـين           

  .قم العلمية
  :آية االله السيد شرف الدين العاملي

هو آية االله ااهد والكاتب النابغة المرحوم الـسيد عبـد الحـسين شـرف               
الدين العاملي، كان العالم الأول في زمانه في لبنان، وكان فقيهاً متكلماً، عالمـاً،              

) لمهمـة الفـصول ا (ومجاهداً لا يكل، ألـف العديـد مـن الكتـب القيمـة خاصـة            
الذي كان آخر كتبه التي ألفهـا، وقـد قمـت         ) النص والاجتهاد (و) المراجعات(و

اجتـهاد در   (طبع منه حتى الآن سبع مرات تحـت عنـوان         ،  الفارسية إلىبترجمته  
، وكانت جميع هذه الكتب نتاج فكره الجديد والعميق وتعبيراً عـن            )مقابل نص 

هب أهـل بيـت العـصمة       شهامته وشجاعته في الدفاع عن أصول التشيع ومـذ        
 سـلام  جميع المتحرصين الذين شوهوا اسـم الإ       علىوالطهارة، وكانت رداً قوياً     

  . وحتى الآنسلامالمحمدي الأصيل منذ صدر الإ

 ذلك، فإن آية االله شرف الدين قـد اسـتمر في جهـاده العلمـي      إلىإضافة  
 وبعـد انتـهاء الحـرب العالميـة    ) م١٩٢٠(ففـي سـنة   . حتى آخر لحظات حياتـه    

                                                 
  .٣١، ص ٨نقلاً عن صحيفة نور، ج )١(
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تحت الاحتلال الفرنسي، مما دفعه للتـصدي       ) لبنان وسوريا (الأولى، وقع وطنه    
للجهاد العملي لإنقاذ بلاده من سلطة المحتل، فتعرض في هـذا الطريـق للكـثير               

  .من المصائب والصعاب

وقد ذكرنا سيرة حياته الشخصية في جهاديه العلمي والعملـي في مقدمـة             
 جهاده ضد الاستعمار    إلىي هنا بالإشارة    ، ونكتف )اجتهاد در مقابل نص   ( كتاب

 تلك المقدمـة،    إلىالفرنسي، ومواقفه البطولية في وطنه، ونوكل تفصيل سيرته         
 ما جاء من عرض كامـل لـسيرته الشخـصية وأفـراد عائلتـه ودورهـم                 وإلى

  .في مجلدين) بغتة الراغبين(العلمي والديني، في كتاب 

بنان، نـشر الفـساد في الـبلاد،        عندما احتل الاستعمار الفرنسي سوريا ول     
 الشعب حتى ضاقوا    علىية، وأنزل المصائب والويلات     سلاموعطلّ الأحكام الإ  

فبث .  رفع راية الجهاد والنضال ضد القوات المحتلة       إلىبه ذرعاً، مما دفع السيد      
روح الثورة ضد العدو وفي نفوس الناس خاصة رجال الـدين، ونـشر الـوعي               

 تـشكيل اتحـاد     علىفعمل  .  الثورة ضد المستعمرين   بين أفراد الشعب بضرورة   
ضم رجال الدين وزعماء القوم، وأصدر فيه فتوى الجهـاد ضـد المـستعمرين،              

 بيته في صور ثم بيتـه في        إحراق إلىفأيدها جميع الحاضرين، مما دفع الفرنسيين       
الذي اختفى فيه لفترة، ودمروا محتويـات مكتبتـه الـتي كانـت             ) شحور(مدينة  
  .ديد من الكتب النفيسة الخطية والمطبوعة، خاصة مؤلفاته الخطيةتضم الع

كان آيـة االله شـرف الـدين ونتيجـة لمطـاردة الفرنـسيين، يغـير مكانـه                  
 مصر، التي تركهـا     إلى فلسطين ومنها انتقل     إلى الشام، ثم    إلىباستمرار، فرحل   

 فلـسطين الـتي كانـت تـرزح تحـت الاحـتلال             إلىعائـداً   ) ق.هـ ـ١٣٣٨(سنة  
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فاستمر السيد فيها بالجهاد، حتى توسط له ابن خالـه الـسيد            . نجليزي آنذاك الا
محمد الصدر عند الفرنـسيين، إذ كـانوا يحترمونـه لكونـه مطـارداً مـن قبـل                  

وفي ظل تلك الأجواء والظروف، وعندما كـان        .  وطنه إلىالإنجليز، فعاد بعدها    
 الإمـام  زيـارة حـضرة  ) ق. هـ ـ١٣٥٠(السيد في أوج شـهرته، قـصد في سـنة        

 إيران، ثم زار قم فكـان محـل تكـريم المرحـوم آيـة االله                إلى فسافر   ×الرضا
. الحائري رئيس الحوزة العلمية ومورد ترحيـب العلمـاء والفـضلاء والطـلاب            
وأوكل آية االله النجفي المرعشي إمامة صلاة الجماعة في صحن السيدة فاطمـة            

  .ة فترة إقامته في قم، حيث استمر في إقامة صلاة الجماعة طيل÷المعصومة 

، آنذاك في سن الـثلاثين، ويعـد مـن           ’وكان الحاج روح االله الخميني    
الشخــصيات البــارزة في الحــوزة العلميــة، فكــان يــزوره ويــشارك في صــلاة 

وعنـدما وصـل    . الجماعة، فوقع بشدة تحت تأثير شخصية هذا ااهد العظـيم         
، مـدح الإمـام     )م١٩٥٧(سـنة    قـم في     إلىخبر وفاة هذا العالم وااهد العظيم       

 شخصيته العلمية والجهادية، وأبنه بكلمـات بعـد درس خـارج             ’الخميني
الأصول والذي كنت حاضراً فيه آنذاك، لكن هذه الكلمات لم تـدون للأسـف              

  .حتى ننقلها هنا بعينها

  :آية االله الحاج الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

ين كاشف الغطاء هو أحـد العلمـاء   المرحوم آية االله الحاج الشيخ محمد حس    
ي المبين وعن مذهب التـشيع، ويعتـبر        سلامااهدين والمدافعين عن الدين الإ    

  .أيضاً من الفقهاء المعروفين في النجف الأشرف، له مؤلفات قيمة كثيرة
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وقد اشترك آية االله كاشف الغطاء في الكثير من المؤتمرات الداعية لوحـدة    
 حقوق الشعب الفلسطيني، وكان من أبرز الشخصيات        المسلمين، أو للدفاع عن   

 هـذه المـؤتمرات الـتي كانـت تعقـد في مـصر وفلـسطين وسـوريا                  إلىالمدعوة  
 بياناتـه ومقالاتـه وكتبـه في        أشهرتكما  . والأردن، ومن أبرز المتحدثين فيها    

 والتشيع وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم والجهاد        سلامالدفاع عن الإ  
  .ط المسيحيضد التسل

ومن بين مواقفه الشجاعة التي حصلت أثناء وجودي في النجف الأشـرف          
للدراسة، أن هيئة أمريكية دعته مع مجموعة مـن العلمـاء المـسلمين والمـسيح               

في لبنان، لمناقشة كيفية الحيلولة دون تزايـد المـد          ) بحمدون(للحضور في مدينة    
ء حضور هذا المـؤتمر، وألـف       فرفض المرحوم كاشف الغطا   . الشيوعي في المنطقة  

 لا في سـلام المثـل العليـا في الإ  (  دعوة الأمريكيين تحت عنـوان علىكتاباً للرد  
كتب فيه، أننا نرى تزايد المد الشيوعي في أعيـنكم حـتى في النجـف               ) بحمدون

فكان لهذا الكتـاب    ! الأشرف، والآن تريدون التصدي له بالمؤتمرات والسينما؟      
ي، حيـث بـين لهـم الفكـر العظـيم الـذي             سـلام العالم الإ انتشار واسع جداً في     

هذا العلامة، الذي كانوا يعرفونه سـابقاً مـن مواقفـه الجهاديـة العلميـة        يحمله
  .ومؤلفاته القيمة

الـذي طبـع    ) أصـل الـشيعة وأصـولها     (ومن كتب الشيخ الأخرى كتاب      
حوم كاشـف   فقد كان المر  . لأكثر من ثلاثين طبعة، واشتهر في مختلف بلاد العالم        

الغطاء كاتباً ومؤلفاً فذاً ذو منطق قوي، وشاعراً قديراً، يتمتع بمعلومات واسعة            
  . والتشيعسلامعن مختلف قضايا العالم خاصة ما يتعلق بالإ
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وزار إيران عدة مرات، كان أولها في زمان آية االله الحائري، حيـث كـان                
  .ة وعامة أهالي قمفيها مورد تجليل وتكريم من كافة المراجع وفضلاء الحوز

سماحة آيـة االله في الـورى، الحـاج الـشيخ محمـد             : (يذكر المرحوم الرازي  
حسين آل كاشف الغطاء، من المراجع المعاصـرين في النجـف الأشـرف وأحـد               
العلماء الأعلام البارزين في علم الكلام والمناظرة، ومن المؤلفين الأفذاذ ممن له            

، وأقام في مترل آيـة      )ق.هـ١٣٥٠( سنة   زار قم في  . تصانيف وكتب كثيرة جداً   
االله الحائري، فكان موضع احترام وتجليل كبيرين، وألقـى محاضـرات قيمـة في              

 قيـد الحيـاة     علـى  النجف الأشرف، وهو     إلىالصحن المقدس، ثم عاد بعد فترة       
، وهو يهتم بالتدريس والتأليف والتصدي      )ق.هـ١٣٧٣(حتى الآن؛ أي في سنة      
  ).للمرجعية في النجف

، يـذكر المؤلـف نقـلاً عـن         ٢٥١الصفحة  ) گنجينة دانشمندان (وفي كتاب   
 البيـت  إلىبعد عودته مـن إيـران، سـافر         : (١٩٦الصفحة  ) العلماء المعاصرين (

 دعوة وجهتها له فرق أهـل الـسنة الأربعـة لمناقـشة اتحـاد               علىالمقدس بناءاً   
 حيـث اقتـدى     ية، وقد أقام صلاة الجماعة في المسجد الأقصى       سلامالمذاهب الإ 

ية الجعفرية والحنفية والـشافعية والمالكيـة      سلامبه المسلمون من جميع الفرق الإ     
، خطبة تاريخية   )١٣٥٠(والحنبلية، والقى في يوم الاثنين الرابع من شعبان سنة          

والأصح سنة  ) ١٣٨٢(وقد ذكروا تاريخ وفاته خطأ سنة       .. في القدس الشريف  
  ).ق.هـ١٣٧٣(

 قم، والتي صادفت    إلىة العلمية والجهادية البارزة     إنّ زيارة هذه الشخصي   
في السنة التي زارها السيد آيـة االله شـرف الـدين، كـان لهـا تـأثيراً كـبيراً في                     
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 خاصة بعد لقائه هذه الشخصية العظيمة        ’شخصية الحاج روح االله الخميني    
  .واستفادته من كلامه وخطبه المهمة

  :آية االله الكاشاني

 السيد أبو القاسم الكاشاني، الفقيـه وااهـد البـارز،           هو المرحوم آية االله   
شارك آيـة االله    .  ’كان من الشخصيات التي أثرت كثيراً في الإمام الخميني        

الكاشاني في سن الخامسة والعشرين مع والده آية االله السيد مصطفى الكاشاني            
في الجهــاد ضــد الإنجليــز، حيــث كــان والــده قائــد الثــورة في العــراق ضــد  

ستعمرين، ومنذ ذلـك الحـين أصـبح المرحـوم أحـد العلمـاء والشخـصيات                الم
وبعـد فـشل الثـورة واحـتلال العـراق مـن قبـل              . الجهادية البارزة في العراق   
 إلقاء القـبض عليـه لإعدامـه بعيـد ذلـك، ممـا              إلىالإنجليز، سعى المستعمرون    
 قـم سـراً، فحظـي باسـتقبال العلمـاء وطـلاب             إلىاضطره للهروب والدخول    

  . طهران للإقامة فيهاإلىالحوزة العلمية، وبعد فترة غادر قم 

وبعد احتلال إيران من قبل قوات الحلفـاء المـتفقين بعـد الحـرب العالميـة          
 آية االله الكاشاني بتهمة التعاون مـع الألمـان ضـد         علىالثانية، تم إلقاء القبض     

انـشاه   وكرمراكا شـهراً قـضاها في سـجن    ٢٨الحلفاء، وبقي في الـسجن مـدة      
 إثرهـا مـدة     على، نفي   )م١٩٤٥(ورشت، وألقي القبض عليه مرة أخرى سنة        

 جت آبـاد في قـزوين، ثم ألقـي القـبض عليـه أيـضاً في سـنة                   إلى شهراً   ٢٢
 قلعة فلك الأفلاك في خرم آباد، ثم نفي بعد عـدة            إلىنفي في البداية    ) م١٩٤٨(

  .  لبنانإلىأيام 
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ندما قتل هجير ـ وزير بلاط محمد رضا  كان آية االله الكاشاني في المنفى ع
، حيث انتخب بعدها ممثلاً عن طهران سلامالبهلوي ـ بواسطة منظمة فدائي الإ 

 شهراً من النفي، فجرى لـه  ١٦ الوطن بعد إلىفي مجلس الشورى الوطني، فعاد   
  .استقبال منقطع النظير، وقد شارك كاتب هذه المقالة فيه

 وخطبه ومواقفه الإيجابية، دوراً كـبيراً في    وكان لبيانات آية االله الكاشاني    
تأميم الصناعة النفطية الإيرانية، وإاء سيطرة الشركات الإنجليزية الغاصـبة؛          

 لمـا تم تـأميم الـنفط الإيـراني،          سـلام بل لولا وجوده ووجود منظمة فدائي الإ      
لكن للأسف الشديد، ورغـم كـل هـذه المواقـف           . وإاء سيطرة الإنجليز عليه   

ادية ضد الاستعمار التي قـام ـا هـذا العـالم الجليـل، تمكـن المـستعمرون          الجه
وعملائهم من الإيقاع بينه وبين الـدكتور مـصدق رئـيس الحكومـة والجبهـة               

 تشويه سمعة هذا القائد والعالم الكبير، وبالتالي     إلىالوطنية، فعمدوا في الصحف     
  .تمكنوا من الانتقام منه

 اتهد المناضل ضد الاسـتعمار وااهـد         ’لقد التقى الإمام الخميني   
 قـم بآيـة االله الكاشـاني وكـان يـذهب            إلىالثوري الشاب، منذ بداية وصوله      

للقائه في طهران أيضاً فتعرف عليه من قرب، حتى أن آية االله الكاشـاني حـضر        
 في طهران، وبعـد كلامـه مـع والـد زوجـة              ’مراسم عقد الإمام الخميني   

أيـن وجـدت هـذه     : (االله المـيرزا محمـد الثقفـي، يقـول لـه          الإمام المرحوم آية    
ونظراً لكون مترل آية االله الثقفي يقع في منطقة بامنار في طهـران             !). الأعجوبة

 طهران،  إلى يزوره كلما جاء     &قريباً من مترل آية االله الكاشاني، كان الإمام         
  .فتعمقت العلاقة وتبادل الزيارات بينهما



 ١١٢

 فقيهـاً معروفـاً ومـن       & كان الإمام الخمـيني    عندما) م١٩٦١(وفي سنة   
 آية االله الكاشاني رسـالة يـسأل فيهـا          إلىالمدرسين الأكفاء في حوزة قم، كتب       

  :عن صحته بعد مرضه وإصابته بوعكة صحية، فقال فيها

  بسم االله الرحمن الرحيم

أود أن أبلغ حضرتكم؛ إني أسـأل االله دائمـاً أن يمـن علـيكم بالـسلامة،                 
 هـذه الوعكـة الـصحية، ألـتمس دعـاء وجـودكم المحتـرم، وإني                ويرفع عنكم 

وأنا أيـضاً منـذ عـودتي       . استفسر عن صحتكم من الأشخاص الذين يزوروننا      
من طهران، تعرضت لحمى مالطا وغيرها عدة مرات، ومازلت أشـعر بوعكـة             

  .صحية، فالتمس دعاءكم

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  روح االله الموسوي

رحوم آية االله الكاشاني بصراحته وطبعه المـرح، حـتى أنـه كـان              عرف الم 
أحياناً يسخر من المسؤولين في الحكومة؛ بل كـان يـتكلم ـذه الـصراحة مـع       

في حـسينية   ) م١٩٨٠(وفي إحدى خطبه سنة     . مؤيديه أيضاً ويخاطبهم بالجهلة   
  :’جماران، قال الإمام الخميني 

االله .  تلـك الفظاعـة والـشناعة      لقد قاموا بقضية كشف الحجاب بكل     (... 
وحده يعلم الجريمة التي ارتكبوها في كشف الحجاب، حتى أـم كـانوا يطلبـون               
من بعض العلماء العظام إقامة االس واصطحاب نـسائهم معهـم، لأن ذلـك              

  .أمر: حسب قولهم
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لقـد قـالوا أن     :  المرحوم الكاشـاني فقـال لـه       إلىونقلوا أن أحدهم ذهب     
في ذلك الس المختلط، فأجابه المرحوم الكاشاني بـشتم مـن           عليكم الاشتراك   

  !قال ذلك

وأنـا أشـتم   : إن الأمر من المقامات العليا، فرد عليـه       . فقال ذلك الشخص  
  .)هذه المقامات العليا

 بآيـة االله الكاشـاني       ’أيضاً، أشاد الإمام الخميني   ) م١٩٨٠(وفي سنة   
 ـ        نقـل لي المرحـوم روح االله       : (الضمن كلامه الذي ألقاه في حسينية جماران، فق

  :، أنه قال)١(خرم آبادي

 خرم آباد، وسجن في قلعة فلـك  إلى +عندما تم نفي المرحوم الكاشاني  
أن يسمح لي برؤية المرحوم     ) قائد فيلق خرم آباد   (الأفلاك، رجوت قائد الجيش     

 ذلك واصطحبني لرؤيته، فكنا ثلاثة قائـد الجـيش وأنـا         علىالكاشاني، فوافق   
 المرحـوم   إلىفبـدأ هـذا القائـد بالحـديث، ووجـه كلامـه             . لمرحوم الكاشاني وا

لمـاذا يـا شـيخ أوقعـت أنفـسك ـذا       : الكاشاني، فقال له ما يقارب هذا المعنى 
المأزق؟ لماذا تتدخل في السياسة؟ السياسة لا تليق بكم، فلماذا تتدخلون فيها؟            

  ! أنت حمار جداً: لكاشانيوهكذا تكلم بما يشبه هذا الكلام، فأجابه المرحوم ا

وأنتم لا تتصورون أن هذه الجملة كانت تعادل القتل في تلك الفتـرة؛ أي              
  :إذا لم أتدخل في السياسة، فمن يتدخل فيها؟ وسأذكر لكم قصة أخرى أيضاً

                                                 
الصديق الحميم للإمام في قم، الذي كان يدرس الفلسفة في قم، بموازاة درس              )١(

م انتقل بعدها إلى مدينته خرم آباد وأدار فيهـا حـوزة علميـة،             الإمام في الفلسفة، ث   
 ).الحاج روح االله(وكان يطلق عليه في حوزة قم 



 ١١٤

عندما كنا في السجن، حضر رئيس جهاز الأمن آنذاك ـ اللـواء بـاكروان    
دم بقرار من محكمة الثورة ـ فأخذونا إليه،  المدير العام لجهاز السافاك الذي أع

  :فتحدث إلينا بكلام، من ضمنه

 الوالـدين،  علـى السياسة هي الكذب، وهي الخديعة، والاحتيال، واللعنة        
فلاحظوا كيـف كـان الإمـام يـأنس         ! هذه السياسة لكم  : فاتركوها لنا، فأجبته  

فـة، وينقلـها   بـالمرحوم آيـة االله الكاشـاني، بحيـث يتـذكر هـذه الحادثـة الطري       
  .آخر بشكل

 مـا آلـت إليـه أوضـاع آيـة االله            علـى لقد تأذى الإمام وحـزن كـثيراً        
وقـد كنـا في حـوزة    . الكاشاني، بعد كل هذا الجهاد والمصائب التي تعرض إليها   

  .قم نلاحظ تأثير ذلك عليه بوضوح

، وضمن كلامه حـول دور العلمـاء في قيـام الحركـة             )م١٩٨٣(وفي سنة   
ي ألقـاه أمـام أعـضاء المؤسـسات المرتبطـة بمكتـب رئـيس               الدستورية، والذ 

الوزراء في حسينية جماران؛ تحدث الإمام عن الـدور الكـبير لآيـة االله الـشيخ             
  :فضل االله النوري، وما آلت إليه أوضاعه فيما بعد، فقال

اليوم، اغتنم هذه الفرصة لأتحدث للسادة عـن موضـوع، يهـم الجميـع،              (
  ).وم الشعب أيضاًالمسؤولين في الحكومة وعم

وأريد الآن أن أتحدث عن موضوع استفدناه مـن التجـارب الـتي نقلـت        
إلينا، أو تلك التي شاهدناه بأنفسنا، فما حدث في فترة الحركة الدستورية والتي             

 في الـبلاد، ويـسعى      سلاميعلم بأحداثها الجميع، كان البعض يرفض حكومة الإ       



 ١١٥

كـانوا يـثيرون الفوضـى والإشـاعات،     ف.  جر البلاد نحو المعسكر الأوروبي   إلى
بحيث تمكنوا من إعدام شخصية بارزة مثل المرحوم الشيخ فـضل االله النـوري              

، سـلام فكانت هذه أحدى مؤامرام لعـزل الإ  .  قدميه أمام الملأ   علىوضربوه  
كمـا أراد علمـاء     ( وتمكنوا من تنفيذ مبتغاهم بحيث أفشلوا الحركة الدسـتورية        

وا بتحريف قضية المرحـوم الـشيخ فـضل االله، وأثـاروا            ، حتى أم قام   )النجف
 إعـدام الـشيخ فـضل االله    إلىالناس ضده في إيـران وبقيـة البلـدان، ممـا أدى           

النوري شنقاً بيد بعض رجال الدين الذين وقفوا حوله يصفقون، فاستطاعوا في            
، والناس في غفلة من أمرهم، حتى العلمـاء ممـن           سلامتلك اللحظة من هزيمة الإ    

   )١(.نوا موجودين في تلك الحادثة، كانوا في غفلة من أمرهمكا

وبعد ذلك، يتحدث الإمام عما آل إليه مصير آية االله الكاشاني بعـد كـل     
لقد التقيت عـن قـرب بالـسيد الكاشـاني في تلـك             : (هذا الجهاد الطويل، فقال   

 الفترة، وعرفته رجل دين مجاهد منذ كان شاباً في النجف، حيث كان يجاهـد في              
 إيـران قـضى معظـم       إلىذلك الوقت ضد الاستعمار الإنجليزي، وعندما قـدم         

  . هذا الطريق أيضاًعلىحياته 

وقد عرفته عن قرب، حيث كان وضـعه مهمـاً جـداً بحيـث إذا مـا أراد                  
 مسجد الـشاه مـثلاً؛ كـان        إلى مكان معين، افترضوا أراد الذهاب       إلىالذهاب  

في البداية، فأدرك الأعداء أن وجـود  كان هذا وضعه    . المسجد يعلن عن قدومه   
، وهذا مـا حـصل   سلام حكومة الإإلىرجل دين بارز في الساحة سيؤدي حتماً      
                                                 

الشيخ إبراهيم الزنجاني والمسؤول عن الشكاوى فـي دار العدالـة، والمـؤرخ              )١(
 .المعروف



 ١١٦

 درجة أـم ألبـسوا كلبـاً        إلىلذلك بدؤا بإثارة الأجواء والمشاعر ضده،       . فعلاً
  .عوينات أطلقوا عليه أسم آية االله وأخذوا يدورون به في أطراف الس

 مجلس عزاء، فلـم     إلى عندما دخل المرحوم الكاشاني      كنت موجوداً آنذاك  
، ففسحت له   )١(ينهض له أحد، إلاّ أنا وأحد علماء طهران الموجودين حتى الآن          

  ).مكاناً للجلوس

 عـدم   علـى فتعاملوا مع المرحوم الكاشاني ـذا الـشكل حـتى أجـبروه             
  . ذا العملسلامالخروج من مترله، وبالتالي تمكنوا من هزيمة الإ

لهذا حذر الإمام من مـؤامرات الاسـتعمار وعملائـه ضـد الجمهوريـة              و
، فأوصـى  )م١٩٨٣(ية التي بـدأت منـذ ذلـك الوقـت أي منـذ سـنة           سلامالإ

  :بضرورة أن يتعظ المسؤولين والشعب ويحذروا جيداً من هذه المؤامرات

أريد الآن أن أحذر السادة المسؤولين، مما يجري حولهم هـذه الأيـام مـن               
 إلىعداء للفوضى، وسعيهم تـدريجياً لتنفيـذ مـؤامرام الـتي ـدف         إثارة الأ 

 الأوضـاع   علىوإذا ما نجحوا هذه المرة في السيطرة        .. سلامإبعاد الناس عن الإ   
ية سيـضر   سـلام فلن يبقوا لنا شيئاً أبداً، فقد أدركـوا أن تقـدم الجمهوريـة الإ             

إذا مـا تعـرض الآن       سلامواعلموا أن الإ  . بمصالحهم ويمنعهم من تحقيق مآرم    
  ..). السلطة أبداًإلى صفعة قوية، فلن يتمكن بعدها من العودة إلى

  

                                                 
  .الظاهر أن المرحوم السيد محمد صادق اللواساني كان صديقاً قديماً للإمام )١(



 ١١٧

  :الحركات الثورية للعلماء الآخرين

 ما ذكرناه، فإن الإمام قد شاهد كيف حاكموا آيـة االله المـيرزا              إلىإضافة  
محمد آقازاده، الابن الأكبر لآية االله الآخوند الخراساني في طهران بعـد أحـداث           

، وكيف خلعوا منه لباسه الديني، حـتى سـقط مـن الأنظـار              )گوهرشاد(سجد  م
  .بحيث كان يجلس في زاوية الشارع دون أن يهتم لأمره أحد

كما شاهد الإمام ما جرى لآية االله الميرزا صادق آقا التبريـزي وآيـة االله            
 إلىالسيد أبو الحسن الأبطحي من علمـاء آذربايجـان، وكيـف تم نفـيهم أولاً                

 قم، بسبب مقاومتهم ورفضهم للـضغوط الـتي كـان يمارسـها             إلىستان ثم   كرد
. حيث بقي بعدها آية االله الميرزا صادق آقا في قم، حـتى تـوفي فيهـا               . رضاخان

وقد ألتقى الإمام ذين العالمين في قم أثناء مدة نفـيهم، وتحـدث معهـم عـن                 
  . قمإلىقرب حول أسباب حركتهم ونفيهم 

، والـذي   )م١٩٧٧(ه في النجـف الأشـرف سـنة         وضمن كلامه الذي ألقا   
نقلنا قسماً منه سابقاً، تحدث الإمام عن الحركات الثورية التي قام ـا العلمـاء          

  :الآخرون، فقال

النهضة الأخرى، هي ضة علماء خراسان وحادثـة مـسجد گوهرشـاد،            (
 المرحوم آقازاده والمرحوم آقاسـيد يـونس الأردبيلـي          علىحيث ألقوا القبض    

وسـجنوهم في سـجن طهـران، وقـد     . ئر العلماء الآخـرين في تلـك الفتـرة        وسا
 جالساً بدون عمامـة، رغـم       +شاهدت بنفسي المرحوم الميرزا أحمد آقازاده       

أنه كان تحت المراقبة ولا يحق لأحد التقرب منه، حتى أم كانوا ينقلونه بدون              
  . المحكمة لمحاكمتهإلىعمامة في الشارع عند إرساله 



 ١١٨

 في ذلــك الوقــت وجــود للأحــزاب حــتى يقومــوا بمثــل هــذه  ولم يكــن
الاعتراضات، فقد حدثت جميع الثورات الـتي قـام ـا العلمـاء بـدون وجـود            

  .، وحتى البعض القليل منها كان عديم التأثيرالأحزاب

النهضة الأخرى حـدثت في آذربايجـان، حيـث انـتفض المرحـوم المـيرزا               
ض عليهما، وبعدها لم يتمكن المرحـوم       صادق آقا والمرحوم أنگجي، فالقي القب     

 آذربايجان، رغم الاحترام والتقدير الـذي كـان يكنـه           إلىالميرزا العودة بحرية    
أهل آذربايجان، فبقي في قم حـتى آخـر لحظـات حياتـه، وقـد تمكنـت مـن            له

  ).فيها زيارته

 الكبير آية االله الحائري ـ مؤسس الحوزة العلمية   أستاذهكما شاهد الإمام 
م ـ ورغم سلوكه المحتاط في التعامـل مـع رضـاخان، قـد اضـطر بـسبب        في ق

 رضاخان بأن يـستثني عـن       إلىإصرار الكثير من علماء الحوزة لإرسال برقية        
قرار إتحاد الشكل، وشاهد كيف أن هذا الطاغية الذي كان سابقاً يظهر التذلل             

 هـذه   لـى عوالخضوع لآية االله الحائري ويتظاهر بتقليـده، يـرد بجفـاء وتكـبر              
ــ أحـد رفقـاء    ) خليـل كمـره اى    ( الحـاج المـيرزا      علىالبرقية، ويلقي القبض    

  .الدراسة مع الإمام ـ لكونه نقل إليه البرقية، وسجنوه في طهران

 إلىنعم، إنّ الإمام كان يتذكر كيف كان يخـرج مـع رفقائـه في الدراسـة       
لـشرطة  البساتين خارج قم للدرس والمباحثـة فيهـا، لتجنـب التعـرض لأذى ا             

  .ورجال الأمن

  ..ورأى الإمام الكثير الكثير من هذا القبيل



 ١١٩

وهذا الشعر الرباعي للإمام، يصور تلك المرحلة المظلمـة والـسوداء مـن             
  !تاريخ حياته

  از جور رضاشـاه كجـا داد كنـيم       
  

ــيم    ــاد كن ــه بني ــه نال ــو، برك ــن دي   زي
ــه     ــود، ره نال ــس ب ــه نف آن دم ك

  ببست
  *كنـيم اكنون نفسي نيست كه فريـاد         

  
  :الهدف من المقالة

هذه المقالة ـذا التفـصيل، أن تكـون    ، إنّ الكاتب كان يهدف من كتابته    
قاعدة يستفيد منها الباحثون والمحققون حول تكوين وتركيب شخـصية الإمـام            

   )١(.الخميني الثورية

لقد شاهد الإمام منذ مرحلـة شـبابه وسـنين حياتـه الأولى، جميـع هـذه                 
 وكان يحللها بدقـة كأنـه كـان يعـد نفـسه لاغتنـام الفرصـة             الأحداث المؤلمة، 

المناسبة حتى يثأر لجميع العلمـاء والمراجـع الـذين تعرضـوا لكـل هـذه الآلام                 
والمصائب من قبل عائلة البهلوي وعملائهم، ويلقن أسيادهم درساً لن ينـسوه            

  .أبداً، حتى يظل منهجاً يسير عليه كافة الثوريين في العالم

 قـم، أي في     إلى أن الكاتـب يتـذكر جيـداً، بدايـة قدومـه             ومن اللطيف 
سنوات تأميم الصناعة النفطية، حيث كانت جميع أنظار العالم تتجه نحو إيران،            

                                                 
أين نصرخ من جور رضاشاه حتى ننفس عن آلمنا من هذا الطاغية، فقـد          : المعنى *

 ).المترجم. (حرمنا حتى من النفس الذي كان يخفف عنا شدة الألم والعذاب

إجمالاً عـن هـذا الموضـوع       ) الدواني(وقد ذكر ولدي محمد حسين الرجبي        )١(
 ).+زندكيانمه سياسى امام خمينى (وبحثه باختصار في كتابه 



 ١٢٠

ونحو الشخصية الدينيـة البـارزة لآيـة االله الكاشـاني، وجهـاده الـشديد ضـد                 
ة االله   مقبرة آي  إلىلكن الإمام كان يحضر يومياً قبل الغروب بقليل،         . الاستعمار

الشهيد الحاج الشيخ فضل االله النـوري ـ الواقعـة في الـصحن الكـبير للـسيدة       
 ـ ويجتمع فيها مع بعض رفاقه لمدة ربع ساعة تقريباً، يتحـدثون   ÷المعصومة 

فيها عن الأوضاع والحوادث اليومية، ثم يؤدون صلام هنـاك، وبعـد سـاعة              
 في مكان آخـر غـير مرقـد         ولم ير أحد الإمام يجلس أو يصلي      . يتفرقون جميعاً 

الحاج الشيخ فضل االله، فإذا لم يكن هذا الأمر صدفة، يمكن أن يدل بوضوح أن             
ية كـان يتـذكر دائمـاً قـادة النهـضات الدينيـة             سـلام قائد المستقبل للثورة الإ   

والعلمائية، بحيث أصبح فيما بعـد خلفـاً صـالحاً ولائقـاً لهـم، وتمكـن بثورتـه                  
  . من الاستعمار وعملائهمية بأخذ الثأر لهمسلامالإ

وإذا ما دقق القراء في خطب الإمام ولقاءاته الشفوية وبياناتـه الـسياسية           
وقراراته الحكومية سواء في الداخل أو الخارج، للاحظوا جيـداً أن الإمـام قـد               

 جميع المصائب والويلات التي تعـرض لهـا العلمـاء الـذين سـبقوه في                إلىأشار  
وذا الـشكل، تمثـل     . ولم يهمل حتى الصغيرة منها    النهضة ضد الظلم والطغاة،     

 أمـل أن  علـى هذه الخلاصة الهدف الذي كان يبتغيه الكاتب من هذه المقالـة،         
 .تنال رضا القراء

  



 ١٢١

  

  

  

  

  

 الأكــف فــي انتظــار الفــوز  علــىلقــد وضــعت دمــى وروحــي الرخيــصة  

بالــشهادة العظيمــة فــي ســبيل الواجــب والحــق وأداء فريــضة الــذود عــن         

 ثقـة  علـى ولتكن القـدرات والقـوى الكبـرى وعملاؤهـا         . مسلمينحياض ال 

بأن الخميني سيواصل طريق الجهاد ضد الكفر والظلم والشرك وعبـادة            

ــؤازرة     ــالى وبمــ ــداً، وسيــــسلب بعــــون االله تعــ الأصــــنام حتــــى لــــو ظــــل وحيــ

متطــــوعي العــــالم الإســـــلامي والحفــــاة الــــرازحين تحـــــت نيــــر الغـــــصب      

لطويين والعمــلاء الــذين يتمــادون فــي الــدكتاتوري، النــوم مــن أجفــان الــس

  .)١(<ممارسة الظلم والاضطهاد

                                                 
 . هـ١٤٠٧عام + للإمام الخميني بيان الحج  )١(
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  ذكريات
لا يمكن لطلاب الحوزة أن يتعـاونوا       : (الإمام الخميني لرئيس وزراء الشاه    

  ).مع حكومة عملية

 عينت أمريكا علي أميني رئيساً لوزراء إيران،        ١٣٤٠ اردبيهشت   ٢٧في  
ابقة وبعض الخطـوات الخادعـة أن     حاول أميني من خلال انتقاده للوزارات الس      

 ١٣٤٠يكون له دور وسط العلماء والحوزويين فسافر في الأول من دي عـام              
  .’ قم والتقى المراجع ومن ضمنهم الإمام إلى

عندما قدم أميني داخل البيت لم يقم له الإمـام وعنـدما أراد الجلـوس في       
راماً للطـلاب يتحـرك     الس العام تحرك الإمام قليلاً في حين كان الإمام واحت         

  . هيئة من يريد الوقوفعلىبشكل أكبر 

هذا اللقاء كتبه أحد الحاضرين في الجلسة ذه الكيفية في حدود الـساعة              
 بيت الإمام رئيس الوزراء مع بعض مـساعديه         إلىالحادية عشر والنصف جاء     

م وكان من بين الحاضرين أخ الإمام آية االله بسنديده ومجموعة من طلاب العل            
  :وبعد تناول الشاي تحدث الإمام مخاطباً رئيس الوزراء

لقد أودع االله تعالى في كل إنسان اسـتعداداً خاصـاً ويـستطيع الإنـسان               (
وكل ما ازداد   . تنمية هذا الاستعداد والارتقاء به إذا استفاد منه بشكل صحيح         
  ...الإنسان رقياً ازدادت مسؤوليته وواجباته أمام االله تعالى والناس

 ســبيل المثــال أنـت اليــوم رئــيس الـوزراء فمــسؤوليتك ليــست   لـى ع
  ...كالأشخاص العاديين بل هي أكبر وأعظم
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عليك أنت ذه المسؤولية أن تعمل بشكل ينفـع النـاس حـتى لا تـصبح       
  . مقصراً أمام االله وأمام وجدانك وضميرك

 مسؤولية هذا البلد الكثير ورحلوا فبعضهم تـرك ذكـراً           علىلقد تعاقب   
بعـضهم أصـبح النـاس يترحمـون عليـه        . لاً والبعض الآخر خلف ذكراً سيئاً     جمي

  .وبعضهم يلعنه الناس فاسعى أن تكون من الصنف الذي يترحم الناس عليه

هــؤلاء تحملــوا . في الحـوزة العلميــة بقـم خمــسة أو ســتة الآلاف طالـب   
هؤلاء بذلوا شـبام ونـشاطهم في       . مصاعب الدنيا وهم الآن يدرسون بشوق     

يق تحصيل العلم وعاشوا بأقل مستوى من المعيشة من دون أن يأخذوا من             طر
إـم  . ميزانية الدولة شيئاً وليس لهم طمعاً في مـساعدة ومعونـة مـن النظـام              

يضعون نتيجة ما يحصلون عليه من علوم وتحقيقـات في خدمـة النـاس مجانـاً                
ويحـافظون   الخير والصواب فيحيون فيهم الـوازع البـاطني    إلىويدعون الناس   

  .عليه وينصحوم بالابتعاد عن الخيانة والاعتداء والخداع والكذب

من المسلم أن خدمات هؤلاء أفضل مـن كـل إدارات الـشرطة والأمـن               
فما علـيكم سـوى   . الطويلة العريضة والتي لها ميزانية خاصة من خزانة الدولة      

  .أن لا تضعوا العراقيل أمام هؤلاء الطلاب

  :فرد رئيس الوزراء

 علم بالانحطاط الأخلاقي للناس وـاوي الأسـس         علىأنتم  : يا آية االله  
والسد القوي الذي يمكن الاعتماد عليـه       .. الدينية والمشكلات الناجمة عن ذلك    

  .في وجه ذلك هم العلماء الذين لا يمكن إنكار خدمام الجليلة
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 فعلـيهم أن يتعـاونوا مـع الحكومـة        . إلا أننا نتوقع منهم أكثر من ذلـك       
  .ووزارة التعليم في البلد حتى يتم الوقوف أمام المفاسد

إنّ لـدى العلمـاء أيـضاً مطالـب وتوقعـات مـن              :فرد عليه الإمام قائلاً   
 إلىالحكومة وهي ستكون في مصلحة الحكومة والناس وقد كتبت تلك الأمور            

 من أجل أن يطالب النظـام بتحقيقهـا إلا أن الدولـة             +آية االله البروجردي    
  .. تأخذ بنصائح العلماءهي التي

أنا لا أعلم ما هي العلاقة بين جامعات البلد وعدم تدين الشباب حيـث               
أن أكثر الشباب الذين يتخرجون من معاهد البلد يبتعدون عن أصـول الـدين              

  ولا يبدون التزاماً بالأحكام الشرعية؟

ن  سد هذا الفراغ لعلمنـا أ      على هذا الأمر ونعمل     إلىنحن ملتفتون   : أميني
البلد لا يستقيم من دون الديانة والفضيلة حيـث أن عمـود البلـد هـو الثقافـة        

  .. يةسلامالإ

أنتم تعلمون أنه وقبل تطبيق النظام التعليمـي الحـديث بالبلـد وافتتـاح              
لم يكن متعلماً سوى طلاب الحـوزة وكانـت         ، ش.هـ١٣١٣جامعة طهران عام    

 النظام التعليمي ابتعد    إلىغربي  ثقافة الناس بيدهم إلا أنه ومع دخول التمدن ال        
العلماء عن هذا الدور مع أنه كان بإمكام الإمساك ذا النظام وحفظه مـن              

  ..اهإسلاموالآن وبعد مضي نصف قرن أصبحوا يصيحون وا . المفاسد

إنــني اعتــرف بوجــود أســاتذة في الجامعــات مــن المــسيحيين واليهــود  
لعمل فعندما يكون بـاب الجامعـة       والزرادشت بل حتى من البهائيين ولكن ما ا       

  .مفتوحاً ولا يتصدى العلماء لسد الفراغ فيملأ بالأشخاص غير الصالحين
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 الثقافـة الأجنبيـة وتأسـيس       إلىلقـد أشـرت في كلامـك         :الإمام الخميني 
 عاتق العلماء وبمنظاركم هذا يكون هدف العلماء        علىالجامعة وألقيت التقصير    

رؤيتكم هذه إن العلماء يريدون أن يقع النـاس      ب. أن يصبح الناس غير متدينين    
  في المفاسد الأخلاقية؟

إنك تتذكر بيد من كانت الحكومة في تلك البرهة من الزمن؟ ومن الذي             
  كان يدير الأمور؟

أنا أعلم أنك لن تجيبني بشكل صريح إلا أني سأوضح الأمور حتى أرفـع       
  .هذه التهمة

فهـل  ) والد الملك الحـالي   (اخان  لقد كانت الحكومة في تلك الفترة بيد رض       
 الحكم وقد كان عميلاً لهم ينفـذ مـآرب    إلىتعلم بأن بريطانيا هي التي أتت به        

  الأجانب؟

  فهل تريد من العلماء التعاون مع حكومة عميلة للأجانب؟

العلمـاء هـم    . إنّ العلماء لا يمكن لهم التعاون مع حكومة عميلة للأجـنبي          
الظلمة فهل تريدهم يـصبحون أعوانـاً للظلمـة         الذين ينهون الناس عن إعانة      

   الظلم؟علىويساعدون 

وليس من حق العلماء أن يقوموا ـذا وليـسوا حاضـرين            . لا يمكن ذلك  
  . بأي ثمن للتفاهم والتعاون مع عملاء الأجانب

 إلىإم ينتظرون حكومة صالحة يتعاونون معها ولمَّا لم يجدوا ذلك لجأوا            
  .لمساجد حتى تحين الفرصة لأداء واجبام الشرعيةالانزواء في المدارس وا
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إن ما تفضلت به صحيحاً فقبل خمـسين عامـاً كـان أكثـر المـتعلمين هـم                  
ولكن كيف يستطيع هـؤلاء أن يتعـاونوا مـع حكومـة عميلـة              . طلاب الحوزة 

  فيخالفون ما تعلموه؟؟

لم تكن حكومة إيران مستقلة وعليـه فـلا يـستطيع العلمـاء مـساعدا               
  .اون معها حتى لا يعطوا أعمال حكومة عميلة صفة الصحةوالتع

لقد دام اللقاء ثلاثـة أربـاع الـساعة وفي النهايـة وعنـدما أراد رئـيس                  
تغدى معنا  : (الوزراء مغادرة مترل الإمام والتوجه لتناول الغذاء قال له الإمام         

  ).اليوم واكتف بما يتناوله طلاب الحوزة

إنَّ مقصود آيـة    :  فخاطبه أحد الحاضرين    المغادرة علىإلا أن أميني أصر     
  . موائد العلماء حتى تعلم ما الذي يأكله طلاب الحوزاتعلىاالله أن تتعرف 
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ندما اعتقل أحد أبناء أحد العلمـاء الكبـار وقـادة الثـورة مـن قبـل               ع>

ــي الجمهوريـــة     ــن فـ ــزة الأمـ ــلاميةأجهـ ــالم  الإسـ ــك العـ  + الإمـــام زار ذلـ
ابــــنكم شــــخص  (الإمــــامفخاطبــــه . طــــوةمبــــديا انزعاجــــه مــــن هــــذه الخ

منحــرف ومــرتبط بالتنظيمــات اليــسارية المنحرفــة وعليــك أن لا تنــزعج  

ثــم أضــاف واالله لــو صــدر مــن أحمــد أي انحــراف صــغير وكــان     ) لاعتقالــه

   .)١(< بنفسيسأنفذه فإني الإعدامحكمه 

                                                 
 . اشتيانيالإسلامحجة  )١(
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